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تعبر حالة حضور اللدونات (blogs)‏ الفضاء الإليكترونى عن ظاهرة بحثية جديرة بالرصد 
والتحليل والفهم. إذ أصبحت تتيح مساحات للتعبير عن حيز متسع من القضايا والأحداث المتعلقة 
بمختلف الشئون العامة, ليتأكد عبر متابعة أدوارها أن عددا منها يتجاوز نطاق كونه تعبيرا ذاتیاعن 
رؤى ومواقف شخصية للعمل كساحة يتم من خلالها عرض وإدارة نقاش عام وبلورة توجهات بشأن 
قضايا ذات أولويات جماهيرية ذلك أن "ما يمنح المدونات أهميتها كوسيلة إعلامية جديدة هو تيسيرها 
لكل الوظائف الإعلامية المتعارف عليها فضلا عن تطوير سبل تأديتها وزيادة التفاعلية و تواجد صفة 
الفورية فى عملها وتعدد مراكز الإتصال واممشاركة فى مناقشة الشأن العام و بصورة غير مسبوقة"". 

ويستخدم مصطلح مجال المدونات (blogospher)‏ للإشارة dole‏ الى الدونات السياسية وقد 
صکه William quick‏ عام 2001 للإشارة إلى المطارحات السياسية التى يشارك القراء فيها آما المجال 
(Sphere)‏ فيقصد به هنا الشبكة التى Lis‏ على الانترنت من مجموعة المدونات السياسية فى مجتمع 
ماء ويتم عبرها حوار جماهيرى بشأن القضايا وبذلك تمثل المدونات مجالات عامة يتم فيها التعبير عن 
الأراء ومناقشتها وتحليل الأحداث كما يمكن داخلها مراقبة أساليب عمل السياسيين بل و مراقبة أداء 
وسائل الإعلام PIS‏ 


وقد استفادت المدونات مما أتاحته تطبيقات وسائل الإعلام الجديدة من توظيف تداخل 
الوسائط الإعلامية Media Conversion‏ من خلال تقديم نصوص مدعمة بلقطات فيديو تتضمن 
مشاهد لحدث ما أو حوارات وتحقيقات تليفزيونية. وكذلك ملفات صوتية وروابط لوسائل إعلام أخرى 
ومواقع متنوعة. إضافة إلى تعليقات الجمهور وما يقدمونه من مشارکات,وهو ما يثرى حالة تقديم 
وطرح القضايا والموضوعات المختلفة داخل هذه المدونات لتكون وسيلة إعلامية جديدة أكثر فعالية 
وثراء. 

وتشير الإحصاءات الدولية إلى عمق انتشار ظاهرة المدونات وتضاعف أعداد جمهورها وهو أمر 
رما يرجع إلى طبيعة ماتقوم به من أدوار معرفية وتأسيس مجالات للنقاش ارتباطا بالأحداث العامة 
الجارية. وهو دور يتسع نتيجة قدرتها أيضا على التقاط أحداث ومعالجتها خارج نطاق ماتقدمه وسائل 
الاعلم التقليدية السائدة”. 

وقد آدرکت وسائل الاعلام الکبری آهمية ابلدونات للجمهور فقامت بتأسیس مدونات متخصصة 
فى قضایا وموضوعات محددة وضمنتها على مواقعها الإليكترونية. فصحف كبرى دولية مثل النیویورك 
gb‏ و الواشنطن بوست صنعت مدوناتها الخاصة وکذلك فعلت قنوات مثل (MSNBC)s (CNN)‏ 
وغیرهما". 

ويصف باحثون ظاهرة التدوين بأنها تمثل نمطا صحفيا جديدا من صحافة الواطنین من خلال 
تركيزها الواضح على قضايا سياسية واجتماعية مما يجعلها أحد مدخلات الخطاب العام ا مطروح على 
املجتمع P‏ 

ويتأكد للباحثين والمتابعين لظاهرة كيفية استخدام وسائل الإعلام الجديدة فى التعبير السياسى 
والإجتماعى كثافة ا منخرطين فى عملية إنشاء المدونات والاقبال على التفاعل dase‏ وق هذا الصدد 
يرصد تقرير مركز دعم القرار التابع مجلس الوزراء فى مصر أنه و بعد العام 2001 اتسع إنتشار 
المدونات سنة بعد أخرى حتى أصبحت ملاذا لكثير من الشباب الذين يريدون التعبير عن ذواتهم 
ومعتقداتهم... ويؤكد التقرير أنها بدأت تشكل مجتمعا افتراضيا جديدا يؤثر بقوة على المجتمع الفعلى 
اجتماعيا وثقافيا وسیاسیا... كما أن بعض شواهد الاحتجاج السياسى والمظاهرات خلال 


الفترة من 2006 الى 2008 ارتبطت بصورة أو بأخرى بما يجرى من احتجاج رقمى على الإنترنت وبما 
تشهده المدونات السياسية من عملية تعبئة مكثفة لجمهور كبير من الشباب", 

كل ذلك يمنحنا مؤشرات دالة على أن هذا النمط من التوظيف لوسائل الإعلام الجديدة أتاح 
للنشطاء فى مجالات العمل العام ولفئات من الشباب خاصة فرصا للتعبير التى لاتحدها رقابة سياسية 
مباشرة أو وصاية مؤسسية Sade‏ كما أتاح لقطاعات جماهيرية فرصا للإطلاع على تجارب ومناقشات 
وتصورات متنوعة الخصائص والتوجهات بل والمشاركة فيها. 

وقد مثلت سهولة إنشاء المدونات عبر فضاء الإنترنت» وكذلك عدم وجود LASS‏ جوهرية فى 
مجال تأسيسها وإطلاقها ودعمها بالتطبيقات ابلختلفة. أتاح كل ذلك التوسع فى استخدامها وتطبيقهاء 
وعبر هذا التوسع عن رغبة أفراد وقطاعات جماهيرية خاصة فى سن الشباب فى تقديم رؤى وتصورات 
dal‏ عن قضايا وموضوعات b‏ تكن متاحة من قبل عبر الأطر المؤسسية الإعلامية القائمة. 

وانطلاقا من ذلك Se‏ القول أن الدونات منحت الناشطين والفاعلين الجدد فى ا مجتمع فرصة 
لتوظيف خصائصها التقنية ومميزاتها ليقوموا بدور مهم كحراس على المصلحة العامة ومراقبين لأداء كل 
من السياسيين ووسائل الاعلام ذاتها ”. 

ويرى )2007 - (Lynch‏ فى مجال نقاشه لدور اللدونات فى الساحة العربية وق مصر تحديدا إلى 
أنه وبدلا من التركيز على سؤال يتعلق U‏ إذا كانت المدونات يمكن أن تقود إلى الدمقراطية OLS‏ على 
الباحثين والمحللين أن يستكشفوا الطرق المتعددة التى يمكن للمدونات من خلالها أن LAS‏ فعاليات 
الرأى العام والأنشطة السياسية, ذلك أنها تقدم مؤشرات و رؤى عن وجهات نظر الشباب Goll‏ 
المتعلم المنتمى إلى الطبقات الوسطی" 

هكذا يعبر مجال المدونات Blogosphere‏ عن كيف يتسع نطاق استخدام وتوظيف وسائل 
الإعلام الجديدة من قبل جمهور الشباب فى مصر للتعبير عن مواقفهم وتصوراتهم إزاء مختلف الشئون 
والأحداث dalall‏ والتى يرون أهمية للتعليق عليها أو التفاعل معها وبصورة لم تتح تاريخيا فى مجال 
التجارب الإعلامية العربية والمصرية فى سياقها الحديث واملعاصر. 


كما يتضح فى العديد من الحالات إعتماد الصحف الخاصة والحزبية والقومية والفضائيات 
المصرية الخاصة على بعض أكثر المدونات اهتماما بالشئون العامة خاصة ف النطاقين السياسى 
والاجتماعی, عبر تتبع بعض الوضوعات والقضايا التى تطرحها المدونات خاصة مايتعلق بالإحتجاجات 
والتظاهرات وموضوعات التحرش والعنف البدنى والتعذيب وغير ذلك مما كان لها السبق فى رصده 
وتقدهه وإثارة نقاش مجتمعى بشأنه. نتيجة ثقة الجمهور فى استقلالها مما شجعه على أن يختص 
بعض هذه المدونات بتعليقات ومدخلات متنوعة أخرى. 

وقد رصدت بعض الدراسات كثافة المرور عبر عدد من المدونات المصرية الأكثر اهتماما بالشأن 
العام و خاصة SU‏ شعبية منها مما يجعل أرقام الدخول عليها فى بعض الأحيان تفوق بكثير 
مشاهدى بعض القنوات وتوزيع العديد من الصحف”. 

وتستخدم هذه الدراسة مصطلح وسائل الإعلام الجديدة للإشارة إلى المدونات وغيرها من الأشكال 
والوسائط التعبيرية التى تأسست على الإنترنت (New Media)‏ وتستخدم مصطلح وسائل الإعلام 
التقليدية أو السائدة للإشارة إلى وسائل الإعلام الرئيسية كالصحف والإذاعات والقنوات التليفزيونية 
(The Mainstream Media)‏ 

ويمثل مفهوم التعبيرات السياسية هنا تأكيدا على خصوصية الأطروحات التى تقدمها المدونات 
بشأن مختلف الشئون والقضايا السياسية التى تتناولهاء حيث تقدم بشأنها مواقف محددة تمثل نمطا 
من التعبير السياسى يتضمن أطروحات وتعليقات و وسائط متعددة ذات صلة واضحة بالحدث أو 
القضية موضع املعالجة وبحيث تشكل جميعها معا تعبيرا سياسياء وهو ذاته مايتعلق بالتعبيرات 
الإجتماعية التى تشمل حيزا أكثر إتساعا من القضايا والموضوعات الأخرى خارج حدود الشئون السياسة 
والتى تقدم المدونات أطروحات وآشکالا تعبيرية مختلفة بشأنها تعد نمطا له خصوصيته هثل ف النهاية 


تعبيرات اجتماعية محددة. 


مشكلة الدراسة: 


نظرا لكون هذه الدراسة للمدونات المصرية ذات طبيعة إستكشافية للمجال العام الذى 
يؤسسه خطابهاء واستنادا إلى الأدبيات الغربية التى توصلت إلى قيام وسائل الإعلام الجديدة بالعمل 


(10), 


على Sole!"‏ إحياء وتنشيط المجال العام مع تعظيم التنوع واتساع مجالات النقاش داخله 


وكما أشارت تلك الأدبيات إلى كيف أنه يمكن للمدونات كوسائل إعلامية جديدة أن تصنع 
مجالات dole‏ أخرى مختلفة عن المجالات العامة التى تصنعها وسائل الإعلام التقليدية السائدة. حيث 


أفسحت المجال لأفراد من مختلف المرجعيات للمشاركة والإنخراط فى نقاش حول الشئون العامة" 
وانطلاقا مما سبق فقد تركزت المشكلة البحثية فى رصد وتحليل خصائص عمل المدونات كمجال 
عام وتحليل مدى توافر شروط كونها مجالا عاما كما تحدده وتعرفه الأدبيات البحثية يعمل على إتاحة 
فرص موسعة لطرح قضايا وأحداث الشئون العامة ومناقشتها وبلورة توجهات بشأنها و تفعيل مشاركة 
الجماهير فى كل تلك العملیات.و يتم ذلك من خلال التعرف على أجندة قضايا الشئون العامة 
المطروحة داخل خطابهاء ورصد طبيعة العوامل التى تحكم توجهات طرح القضايا وإدارة النقاش 
lis‏ ورصد نوع الوظائف التى يسعى خطاب المدونات عبر تعبيراته السياسية والإجتماعية إلى 
تحقيقها فى الواقع» و كذلك Glow‏ الفاعلين المركزيين المقدمين عبر هذا الخطابء و كيفية توظيفه 
ممصادر ابلعلومات والروابط المختلفة فى هذا الصدد. أى دراسة مختلف polis‏ وخصائص lek!‏ العام 
الذى يتشكل عبر خطاب المدونات وذلك بالتطبيق على كل من مدونة "الوعى ابلصری" و مدونة "نورا 


يونس" خلال عام هتد من أول أكتوبر عام 2007 وحتى نهاية أكتوبر عام 2008. 


أهمية الدراسة: 


تتأكد أهمية هذه الدراسة من خلال عدد من العوامل المتكاملة معرفيا وموضوعياء وذلك على 
النحو التالى: 


© ثل الدونات مجالا عاما يتيح حيزا أعلى من التفاعلية مما يجعلها وسيلة dade‏ 
لدراسة التعبيرات السياسية والاجتماعية خارج سياق الوسائل الإعلامية التقليدية 
المتعارف dade‏ وتتوافر مؤشرات بحثية متنوعة عن تأثير ذلك على ثراء وتعدد الأفكار 
المطروحة تجاه مختلف أحداث و قضايا الشئون العامة. 

© عدم خضوع المدونات لسياقات مؤسسية حاكمة وضابطة تتيح توجيه المحتوى فى 


مسارات محددة سلفا ذات علاقة واضحة بهياكل تمويل المؤسسات الإعلامية وأهداف. 


© القوى الاجتماعية التى تديرهاء مما يجعلها مجالا حيويا kesb‏ وحرا هكن من ADE‏ 
إستقراء توجهات الرأى العام والنقاشات الدائرة على خلفية يغلب عليها طابع الإستقلال 
التنظيمى لغالبية الأفراد القائمين على هذا النشاط عن قوى سياسية واجتماعية قائمة. 


© بروز أهمية دراسة مجال المدونات نتيجة ما تتضمنه من أطروحات متنوعة سياسية 
واجتماعية تحمل رؤى وأفكارا ذات صلة مباشرة أو غير مباشرة بالعديد من القضايا 
والموضوعات الداخلة فى دائرة الحقوق المدنية والسياسية والإجتماعية امختلفةء تتضح 
من خلال ماتشهده من متابعة وتعليق على قضايا وشئون عامة لها أولوية مجتمعية 
وتحتل مساحة مهمة ف النقاش العام فى مصر. 

© ترز أهمية الدراسة من خلال ماحظت به المدونات كوسائل إعلامية جديدة من كثافة 
التعرض لها من قبل جمهور يزداد فى حجمه بصورة مستمرة مع إنتشار إستخدام 
الإنترنت لدى قطاعات متعددة من الجمهور المصرى خاصة الشباب وقطاع النشطاء فى 
مجالات العمل العام بتفريعاته اللختلفة. 


تتضح أيضا أهمية دراسة هذه التعبيرات السياسية والإجتماعية داخل المدونات من 
واقع مواکبتها للأحداث والشئون الجارية فى المجتمع بالرصد والتحليل والتعليق» 
وإمكانية أن ترصد أحداثا لاتقع فى دائرة إهتمام وسائل الإعلام الجماهيرية السائدة 
ولكنها تقع فى نطاق إهتمامات أفراد أو مجموعات مختلفة ثم تكتسب اهتماما أكبر 


عبر وجودها على المدونات وذلك من خلال تدافع النقاش والجدل حولها. 


تتسم هذه الوسائل الجديدة بأنها تتيح لقوى مختلفة وأفراد فرصة تقديم أطروحاتهم 
وحيث تسود فكرة البقاء للأفكار الأكثر إستجابة لاحتياجات الجمهور أو الأكثر إثارة 
للجدل. 


يثبت متابعة الصحف الخاصة dy jolly‏ تحديدا إعتمادها على بعض هذه الدونات 
کمصادر للمعلومات فى بعض الاأحیان,فضلا عن قيامها بعرض قضايا وموضوعات مما 
تزخر به هذه الوسائل الإعلامية الجديدة. 


غلبة الطابع الشبابى على عملية التدوين مما يجعلها ا مجال الأكثر أهمية وخصوصية فى 


رصد مواقف وتوجهات الشباب حيال قضايا الشئون العامة. 


تبدو مسألة التعرف على خصائص دور المدونات كمجال عام أمرا مهما من أجل فهم 
شروط عملها ومدى فعاليتها واستخلاص مقترحات بشأن كيفية تفعيل أدوارها وتنظيم 
عملها وتحسين مهارات التغطية dall‏ والعرض املوضوعی للشئون العامة وتنمية 
مهارات الممارسة الاعلامية للقائمين علیهء مما يرقى من مساحة الدور الذى تؤديه هذه 


الوسائط فى المجال العام الذى تضطلع بدور كبير فى تشكيله. 


الدراسات السابقة: 


قام الباحث برصد للدراسات والأوراق البحثية والمقالات العلمية التى تعاملت مع المدونات 
كظاهرة بحثية. وهو أمر يرتبط بطبيعة هذه الدراسة باعتبارها دراسة إستكشافية تحلل ظاهرة 
المدونات فى السياق اللصریو تعنى بتحليل Glas‏ المدونات تجاه أحداث وقضايا الشئون العامة. 

وقد أسفر المسح عن عدد كبير من الدراسات تم تصنيفها فى ثلاثة محاور متكاملة» المحور 
الأول يرصد الدراسات التى عنيت ببحث حدود دور عمل المدونات كمجال عام و ماط استخدام 
الجمهور لها وتفاعله معهاء وكذلك تأثيراتها فى الواقع الإجتماعى والسياسى الذى تنطلق مته وتتفاعل 
معه» ويعنى المحور GW!‏ برصد طبيعة خصائص المدونات من حيث أجندة إهتمامات الخطاب 
المقدم داخلها وكذلك سمات علاقة المدونات بوسائل الإعلام التقليدية السائدة والسمات الأسلوبية 
للتدوینات» ويركز المحور الثالث على التعريف بالمقالات البحثية والدراسات التى تناولت كل من 


المدونات ابلصرية والعربية لرصد المجالات الموضوعية التى تناولتها. 


دراسات المحور الأول: 


ويضم هذا المحور Ioas‏ من الدراسات التى Loy Cute‏ نوع الأدوار التى تقوم بها الدونات فى 
بناء المجال العام وطبيعة استخدام الجمهور لها وتفاعله معها. 

حيث اهتم )2004 - (Marlow‏ بدراسة مدى نفوذ وتأثير المدونات عبر مقياس للذيوع والإنتشار 
يتأسس على مؤشرى مدى دخول الجمهور على هذه WIS bg abl‏ معدل مرات تضمين روابطها 
واقتباس مضمونها داخل وسائل الاعلام والمدونات 5,551 

وتوصلت دراسة )2004 - (Cooke‏ إلى أن المدونات تمثل نشاطا للصحافة المدنية يمكن أن تلعب 


دورا مهما فى تفعيل اللمارسة الدهقراطية داخل المجتمعات عبر ما تحدثه من مجال عام نقدى 
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ومن خلال ماتسمح به من تدفق حر للمعلومات وعبر كونها متاحة مما بيسر ويفعل من دور أفراد 
الجمهور كناشطين سياسيين وليس فقط كمستهلكين يلا تقدمه وسائل الإعلام”". 

وخلصت دراسة )2007 - (Papacharissi‏ إلى أن الإنترنت صنع من خلال وسائطه التعبيرية 
مجالا عاما يلتقى فيه أفراد الجمهور من مختلف المرجعيات بغرض المشاركة فى نقاش سياسى» وهو 
مايوسع من أفق كل منهم من خلال التعاطى مع وجهات نظر مختلفة ومتعارضة. أى أن وسائل الإعلام 


ag 


الجديدة صنعت مجالا عاما جديدا للحوار والنقاش السياسى 

وقدمت دراسة (2006 - (Friedland et al‏ تأكيدا على أهمية دور المدونات باعتبارها نمطا 
gad‏ صحافة المواطن Citizen Journalism‏ و التى تعنى بالتعبير عن عموم المواطنيين العاديين من 
غير النخب وتسمح لهم با مشاركة والتفاعل, و توصلت إلى أن هذا النمط الصحفى هنح أولوية لتغطية 
الشأن العام والدفاع عن مصالح الرأى العام والعمل كمراقب بدرجة أكبر من وسائل الإعلام التقليدية, 
وأنها أكثر انخراطا فى dle‏ وأنشطة مجتمعاتها”". 

وبحثت دراسة )2006 - (Bentley‏ فى دوافع الإنخراط ف أنشطة التدوين وغيرها من ماط 
صحافة المواطنين» وأثبتت الدراسة وجود اهتمام بالشئون السياسية واتجاهات مبلورة نحو LLA‏ 
المجتمع تحرك وتحفز هؤلاء الناشطين من ابلدونین IP‏ 

وقارنت دراسة )2007 - (Rederson‏ بين مدركات و دوافع التدوين لدى المدونين فى كل من 
الولايات المتحدة والمملكة Bast‏ وخلصت إلى أن المدونين فى كلا المجتمعين ينظرون الى التدوين 
كنشاط gig‏ حالة من الرضا والإشباع «IL‏ وأن المدونين فى الولايات المتحدة يدركونه باعتباره نشاطا 
إبداعيا وکشکل صحفى فى Ge‏ يدركه مدونو امملكة المتحدة كمهارة تكنولوجية J‏ 

وعالجت دراسة )2005 blél (Coleman-‏ إستخدام وتوظيف السياسيين للمدونات وأهدافه. 
وأظهرت الدراسة قدرة المدونات على منحهم مجالات تسمح بإجراء مناقشات وتفاعلات مباشرة يشارك 


فيها أكبر عدد من الجمهور المعنى للتعبیر عن وجهات نظرهم تجاه مايقوم به السياسيون""'. 
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فى حين توصل )2006 - (Keren‏ إلى نتائج مختلفة بشأن دور المدونات عامة وليست 
السياسية فقط فى تنشيط الحراك السياسى ف ا مجتمعات» وتوصل الى آنها لم تعمل بالضرورة فى هذا 
التوجه. فقد تضمنت مزيجا من خصائص ابلجال العام المتحدث عن الحريات مع قدر من الإنعزال 


۳ 


والانسحاب عن المشاركة العامة. ولاحظ وجود ميل عام غالب وصفه بالسلبية السياسية 

وأجابت دراسة )2004 - (Mckenna 8: Pole‏ عن سوال بشأن مدی أهمية المدونات السياسية 
و توصلت الى أن ا مدونات تیسر وتدفع المشاركة السياسية من خلال ماتسمح به من مشارکات 
وماتطرحه من Pl‏ 

وتناولت دراسة )2007 - (Huanl‏ خصائص مجال المدونات Blogosphere‏ وخلصت إلى أنها 
تیسر على الأفراد التعبير عن ابمواقف واظهار آصواتهم ومشاركة خبراتهم وآفکارهم» كما منحت الأفراد 
إحساسا بالانتماء بلجموعات من خلال ربط اهتمامات أعضاء الجماعة ببعضهم البعض وأنها تمثل حالة 
من التفاعلية الديناميكية لاتتأثر بعناصر القرب الجغراق واختلاف التوقيتات . 

وانتهت دراسة )2008 - (Herring‏ عبر تحلیل مضمون الدونات إلى أن سهولة ASLAM‏ 


والدخول الى مجال التدوین قلصت فروق الاستخدام فیما يتعلق بمتغيرات النوع والسن, وأن المدونات 


بالاستخدام والمشاركة””. 


وأثبتت دراسة )2005 - (Blanchard‏ أن درجة الاحساس بالجتمع الذی يعيش فيه الفرد 
واستشعار معطياته تزيد مع ابلشاركة فى المدونات وذلك من خلال مسح أجرى على عينة من 501 
مبحوثاء كما أثبتت الدراسة وجود ارتباط دال بين هذا النمط من الادراك و بين المتغيرات 


O9 الدمنوجرافية‎ 


وخلصت دراسة )2005 - (Franko‏ إلى أن الإنترنت bls View ate‏ جديدا فى خصائصه وأكثر 
فعالية فى إمكانياته, لكونه يتغلب على معوقات المجال العام التقليدى الذى تصنعه وسائل الإعلام 
السائدة وأن جوهر الديمقراطية متمثلا فى ضمان Go‏ الناس ف المشاركة لم ينحقق بصورة أمثل كما 


[7 


حدث مع مجئ الإنترنت والوسائل الإتصالية الجدیدة! 
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وعالجت دراسة )2008 - (Roth‏ تقييم الصحفيين ومدركاتهم بشأن المدونات والمجال العام 
الذى تصنعه المدونات السياسية و انتهت الدراسة الى أنهم يرونها باعتبارها مجالا عاما نح als M‏ 
فرصا للتعبیر والنقاش, وأكدت غالبية مفردات العينة على أن المدونين على المدى الزمنى الطويل 
سیطوروا آليات مهنية أكثر إحترافية فى تغطية الأحداث, كما شخصوا العيوب الأكثر بروزا ممثلة فى غلبة 
الطابع الشخصى عليها وغياب المعايير المهنية الصحفية والأخلاقية والميل لتقديم الشائعات P‏ 

وحللت دراسة )2005 - (Barton‏ خصائص دور المدونات فى ترويج ودفع المناقشات الراشدة 
النقدية للقضايا وا موضوعات من خلال ماتقوم به من دور حيوى فى دعم وتعضيد اللجال العام النقدى 
عبر ماتتسم به من سمات تتمثل ف الإتاحة ويسر الاستخدام PP‏ 

ورصدت دراسة )2007 - (Lori Et Al‏ مدى فعالية المدونات المتضمنة فى الصحف» وخلصت إلى 
عدم قدرتها على زيادة مساحة النقاش العام حيث لم تنجح فى جذب مشاركة وتعليقات الجمهور على 


ماتقدمه وأن 9680 من هذه المدونات b‏ تتمكن من جلب تعليقات جماهيرية "۳ 

وفيما يتعلق بطبيعة استخدام الجمهور للمدونات كأحد مصادر الأخبار خلصت الدراسة التى 
أجراها كل من(2007 - (Hargove & Stempel‏ إلى أنه رغم زيادة مساحة تواجد المدونات داخل 
فضاء الإنترنت فإنها لم تصل بعد لأن تكون مصدرا رئيسا للأخبار وأنها لاتشكل بعد تهديدا للوظيفة 


Q8 


الخبرية لوسائل الإعلام التقليدية 
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دراسات المحور الثانى: 


و تنوعت هذه الدراسات لتقدم توصيفا لخصائص ابلدونات وأجندة خطابها وطبيعة التفاعلية 
داخلهاء وتقويم أدوارها الاعلامية. وق هذا الصدد خلصت الدراسة التى أجراها كل من الباحثين 
(Trench & Quinn - 2003)‏ إلى أن be‏ إنتشار الأخبار وتقديمها عبر وسائل الإعلام الجديدة يتميز 
بتوجه إتصالى أفقى على عكس النمط الأحادى الرأسى GL‏ یتسم به أداء وسائل الاعلام التقليدية, 
وأن ذلك يمكن أن يقود إلى تعدد الخيارات المتاحة أمام الجمهور"”. 

كما توصلت دراسة كل من )2004 - (Drezner and Farrell‏ فيما يخص علاقة الدونات 
بوسائل الإعلام التقليدية» إلى أن الصحف والقنوات والإذاعات تستخدم محتوى الدونات كأطر 
تفسيرية للأحداث ولدعم ماتقدمه هى dil‏ نتيجة لقدرة المدونين على التقاط واكتشاف وتقديم 
بعض الأحداث» وثبت وجود 10 مدونات أكثر تأثيرا وحضورا مسئولة عن %54 من كل الإقتباسات 
الخاصة بالمدونات فى وسائل الإعلام ESLI‏ 

وتوصلت دراسة )2004 - (Singer‏ إلى أنه وفيما يخص ممارسات الصحفيين أصحاب اللمدونات 
خلال فترة الإنتخابات الرئاسية الأميركية لعام 2004 فإن هذه المدونات تنوعت فى تعليقاتها السياسية 
وحملت أيضا أراء ذاتية وإن مدونات الصحفيين كتاب الأعمدة ومادة الرأى تضمنت حجم آراء أكثر 
من مدونات المخبرين الصحفيين المعنيين بالتغطية الخبرية وأن كلاهما وظف اقتباسات وتضمينات من 
وسائل الإعلام السائدة", 

وسعت (Elliot - 2005) £l»‏ إلى معرفة أسباب ندرة عدد cosa LE‏ السياسيين من النساء 
ضمن أصحاب المدونات السياسية الأكثر شهرة والأعلى تصنيفا وآرجعتها الى أن مجال المدونات يتشابه 
كثيرا مع ble‏ وسائل الإعلام التقليدية حيث يتم تهميش وجود المرأة داخله فضلا عن قيام الرجال 
بالتفاعل بصورة أكبر مع المدونات السياسية الخاصة بالرجال قياسا بمدونات BIL‏ كما يقل اهتمام 


(32) 


P yer JU LS بالتدوين عموما‎ aU 
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وتناولت دراسة )2007 - (Mckenna‏ المدونات السياسية المعنية بالسياسات العامة والتى ترکز 
على مجال موضوعى متخصص, وعبر تحليل محتوى لهذه المدونات أظهرت الدراسة أن امدونات تعمل 
على جذب الإنتباه لقضايا وتقديم تعليقات تتضمن خبرات وروی بشأنهاء وتأطير للمناقشات وأن هذه 
المدونات لاتعمل كمحفز على إنخراط القارئ فى أنشطة وأدوار Pas‏ 

وخلصت دراسة )2007 - (Burroughs‏ والتى قامت بتحليل أنماط السرد السياسى داخل 
خطاب المدونات إلى توظيف المدونين أشكالا مختلفة من السرد السياسى والاضطلاع بأدوار مختلفة 
من خلال هذه المدونات بالعمل كصحفيين وأحيانا كعناصر ترويج داخل الحملات السياسية 0 

وتطرقت دراسة )2007 - (Schler et al‏ إلى تحليل مدى وجود سمات أسلوبية محددة لها 
ارتباطها الدال بمتغيرات كل من النوع والعمر فى المدونات المكتوبة باللغة الانجليزية» وقد أثبتت 
الدراسة وجود ارتباط دال احصائيا بين السمات الأسلوبية للتدوين وكل من النوع asl‏ 2 

كما قام كل من )2007 - (Kelly & Etling‏ بدراسة حالة المدونات الإيرانية المنشورة باللغة 
الفارسية. وخلصت الدراسة إلى أن هذه المدونات مثلت مجالا عاما تواجدت فيه تعبيرات متنوعة تعبر 
عن مختلف الفعاليات والمرجعيات الفكرية المتواجدة فى الساحة الإيرنية» وأنه على عكس المتوقع 
كانت ساحة منفتحة سياسيا وأكثر تنوعا ها يتناف مع أفكار الباحثين المسبقة عنها وقياسا كذلك بوسائل 


الإعلام الإيرانية التقليدية0. 
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دراسات المحور الثالث: 


ويضم هذا ا محور مجموعة الدراسات واملقالات البحثية التى تناولت المدونات cdg ally dy pal‏ 
gbg‏ فى ابلقدمة هنا دراسة (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار - 2008( والتى خلصت إلى SLI‏ 
الكبير للمدونات التى بلغ عددها وفق إحصاء الدراسة فى إبريل 2008 حوالى (160) ألف مدونة منها 
6 ذات طابع سیاسی, وأن %67,8 منها تستخدم اللغة العربية فى مقابل %20,8 تستخدم لغتين 
فى التدوين» ونسبة 909,5 منها تستخدم اللغة الإنجليزية. كما خلصت الى أن 6 شخصيات سياسية هم 
من ضمن SÍ‏ عشرة شخصيات ورد ذكرها فى هذه المدونات ۳ 

وقامت دراسة (2007- (Lynch‏ بتصتيف أنشطة التدوين وموضوعات المدونين العرب داخل 
عدة فئات منها الناشطين المنخرطين فى حركات سياسية يستخدمون المدونات لتنسيق الأفعال ونشر 
المعلومات ورصد ونقد الممارسات السياسية, و فئة المتواصلين الذين يكتبون بالإنجليزية ف الغالب 
ويخاطبون جمهورا غربی؛ ثم فئة Gore‏ المجال العام الذين يشاركون بعمق فى مناقشة القضايا 


السياسية الداخلیة ۳ 


وقامت دراسة )2007 - (Isherwood‏ بتوصیف سمات التدوین السیامی فى مصر موضحا أن 
الخصاتص الدهوجرافية للمدونین فى مصر تتمثل فى کونهم شبابا متعلما لدیه مستوی مرتفع من 
النشاط والفاعلية السياسية عن المتوسط العام السائد فى المجتمع وأن فضاء الدونات فى pas‏ یتمتع 
بحرية واسعة وأنه باستثناء عدد محدود جدا من المدونات لاتواجه المدونات فى مصر عامة حظرا أو 
منعا وأن الدونات السياسية لعبت دورا فى ربط النشطاء السیاسیین المصريين فى الداخل بالصحفیین 
الأجانب وبشبکات الخارج". 

وتوصلت دراسة )2008 - (Radsh‏ إلى أن مجال المدونات فى pas‏ استطاع أن یتحدی الدور 
ا مهنى ال مميز للصحفيين بتقدیم ساحات بث ونشر آمام الواطنین العادیین, كما آصبحت Leg‏ من 
الإعلام البديل وغلب على اللدونین کونهم نشطاء سیاسیین M‏ 
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ورصدت دراسة )2008 - (Ajemian‏ توظيف الاخوان المسلمين للمدونات خلال عام 2005 
cJ‏ بالأحداث الإنتخابية الرئاسية منها والبرلمانية وأحداث سياسية أخرى مختلفة وذلك عبر 
المدونات الخاصة بأفراد ينتمون delen‏ بهدف يتمثل ف تقديم نشاط ومضمون معارض ( 

ورصدت دراسة )2007 - (Weyman‏ خصائص التدوين الشخصى الاجتماعى فى pas‏ عبر عدد 
من المدونات التى خلص الى أنها عبرت فى مضمونها عن تحد للقيم الاجتماعية السائدة من قبل شباب 
ينتمون للطبقة الوسطى المعوبلة» وأن هذه الطبقة ال معولمة البازغة كما يصفها تستخدم المدونات 
لإيجاد مجتمع أقل تحكما وسلطوية فى مجال القيم والعادات الاجتماعیة۳, 

واستخلصت دراسة )2007 - Clow (Otterman‏ مضمون المدونات النسائية المصرية ووصفتها 
بأنها تتنوع مابين ا معنى بالحياة الشخصية ومابين ا معنى بالشتون السياسية, وأن المدونات مثلهم مثل 
المدونين الذكور ينتمون إلى شرائح الطبقة الوسطى وغالبيتهم أقل من 30 Lele‏ وأنه يتم من خلالها 
المشاركة فى وجهات النظر والتعبئة بشأن قضايا اجتماعية مثل التحرش بالنساء"". 
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ملاحظات على الدراسات السابقة: 


يلاحظ أنه وبينما تنوعت الدراسات الغربية لظاهرة المدونات لترصد أنماط حضورها فى 
المجتمع سواء عبر ماتؤديه من مساهمات فى بناء مجال عام يتجاوز أفق المجال العام بشكله 
التقلیدی الذى تشكله وسائل MEY!‏ السائدة راصدة كيف وسعت وغيرت المدونات من خصائص 
وفعالية ا مجال العام الجديد بزيادة مساحات التعبير أمام مختلف قطاعات الجمهور عبر تيسير 
الإتاحة سواء لإنشاء المدونات أو المشاركة فى التعليق على ماتطرحه, ومنحت الفرصة لتفاعلية غير 
مسبوقة فى مجال مناقشة القضايا والأراء تساعد على زيادة إنخراط الأفراد فى التفاعل مع الشأن 
العام. وأن الأمر لايقف عند حدود القضايا السياسية بل يأخذ مسارات أبعد تتصل بقضايا اجتماعية 
واقتصادية مهمة» و قدمت الدراسات عدد من المؤشرات بشأن طبيعة دور هذا المجال العام فى إدارة 
نقاش مجتمعى: وخلصت العديد من هذه الدراسات إلى أهمية دراسة المدونات باعتبارها تعبيرات 
اجتماعية جديدة تنخرط فيها فى الغالب أجيال شابةء وهو الأمر الذى يتطلب توافقا مع معدلات 
نموها و استخدامها من قبل الجمهور و التصدى لها بدراسات متعمقة. 

وبينما وقفت الدراسات العربية عن حدود وصف الظاهرة من خلال التعبير التاریخی عن 
نشأة المدونات المصرية والخصائص الكمية لانتشار الظاهرة فى الفضاء المصرى. فقد سعى باحثون 
أجانب الى تناول رها أعمق نسبيا لظاهرة المدونات فى مصر سعيا وراء اكتشاف المرجعيات 
الفكرية التى تحكم حركتهاء والتركيز على خصائص التعبيرات السياسية والإجتماعية التى تحملها 
وتروج لهاء كما قامت بمحاولة لفهمها كتعبير عن قيم سياسية واجتماعية لشباب ناشط ينتمى 
لشرائح الطبقة الوسطى فى مصر. 

ونحن إذ نستفيد من كل هذا التراكم المعرفى ونتائج هذه الدراسات فى بلورة مشكلة الدراسة 
وأهدافهاء فإننا أيضا نستخلص منها مايجعلنا نسعى هنا لنقدم lage‏ بحثيا ينجو من الإستغراق فى 
مجال الإكتفاء بتعريف ووصف ظاهرة المدونات وأهدافها كمنحى نظرى gl‏ أو الوقوف عند 
حدود الوصف الكمى لأغراض التوثيق لحالة التدوين فى pas‏ كما فعلت الدراسات العربية, وق 
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الوقت ذاته الذى نعتمد على جهد علمى موضوعى يتمثل فى تطبيق منهجيات وأدوات تحليل 
توفر بعدا موضوعيا فى التحليل واستخلاص اممؤشرات التحليلية ينجو من ذاتية التحليل والتفسير 
الذى استغرقت فيه الدراسات الأجنبية التى تصدت لدراسة المدونات المصرية والعربية» حيث 
وقفت عند حدود تقديم قراءة ذاتية لبعض التدوينات واستخلاص مؤشرات dale‏ وغلب Lads‏ 
الوصف وغياب تطبيق أدوات بحثية فى تحليل الظاهرق وهكذا فقد توافرت مؤشرات تؤكد اتساع 
مساحة دور المدونات كمجال عام يطرح ويناقش قضايا الشئون العامة فى مصر بما يقتضيه ذلك 


من رصد أشمل وتحليل أعمق تحاول هذه الدراسة أن تقوم به. 
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أهداف الدراسة: 


تسعى هذه الدراسة نحو تحقيق هدف مركزى يرتبط بمشكلة الدراسة ويرشد عمليات جمع 
البيانات واستخلاص المؤشرات التحليليةء ويتفرع dic‏ مجموعة من الأهداف الفرعية وذلك على النحو 
التالى: 

1/ مدى قيام مدونتى الدراسة(الوعى المصرى - نورا يونس) بأداء مجموعة الأدوار الخاصة 
بتشكيل مجال عام تطرح فيه التعبيرات السياسية والاجتماعية لقضايا وموضوعات الشئون العامة وفقا 
لأدوار وتعريفات المجال العام الجديد المتأسس على الإنترنت ووسائل الإعلام الجديدة, وما أبرز 
الخصائص النوعية لهذا المجال العام وتطبيقاتها فى مجال الأداء الإعلامى لمدونتى الدراسة. 


ويتفرع عن هذا الهدف الرئيسى عدة أهداف فرعية متكاملة كما يلى: 

© التعرف على أجندة القضايا المركزية التى تطرحها مدونتا الدراسة للتعرف على مراكز 
اهتماماتهما فى مجال معالجة وتقديم مختلف الشئون العامة ودلالات ذلك. 

© التعرف على أجندة القضايا الثانوية التى تتضمنها كل قضية مركزية ودلالتها فى التعبيير 
عن اهتمامات مدونتى الدراسة. 

© تحليل خطاب مدونتى الدراسة المعنى بتقديم هذه القضايا من حيث نوع الأطروحات 
المستخدمة فى التعبير عن المواقف والحجج الداعمة لهذه الأطروحات. 

€ رصد اتجاهات خطاب مدونتى الدراسة فى التعامل مع هذه القضايا الختلفة, ودلالات 
هذه التوجهات فى شرح علاقة الخطاب بالواقع السیاسی والاجتماعى الذى يتعامل معه 
وينطلق منه. 

© رصد نوع مصادر المعلومات التى يوظفها خطاب المدونتين فى مجال تقديم وطرح 
القضايا المتعلقة بالشئون العامة ودلالة استخدام هذه امصادر. 
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رصد نوع وسمات الفاعلين ا مركزيين الذين ينسب لهم خطاب مدونتى الدراسة أدوارا 


وصفات مختلفة ودلالة ذلك. 


رصد نوع الروابط الخاصة بمواقع الصحف ووسائل الاعلام ا مختلفة التى يتضمنها 


خطاب مدونتى الدراسة ودلالة تضمين هذه الروابط. 


التعرف على اتجاهات النقاش التى يصنعها مجال المدونتين عبر مداخلات القراء بشأن 
القضايا المتعلقة بالشئون العامة ودلالات ذلك. 


تحليل طبيعة العلاقة بين نوع مصادر المعلومات الموظفة داخل خطاب المدونتين 
واتجاهات الخطاب إزاء هذه القضايا ومواقف السلطة التنفيذية. 


تحليل طبيعة علاقة سمات الفاعلين داخل خطاب ال مدونتين وبين نوع مصادر 
امعلومات التى يوظفها الخطاب فى مجال وصف هؤلاء الفاعلين. 
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تساؤلات الدراسة وفروضها: 

نظرا للطابع الاستکشاق لهذه الدراسة فإنها توظف عددا من التساؤلات التى تسعى للإحاطة 
بجوانب أداء مدونتى الدراسة كمجال عام حيث تمثل التساؤلات هنا نطاقا إجرائيا يرشد عملية جمع 
البيانات من منطلق تعبيره عن عناصر المشكلة البحثية وأهداف الدراسة وما يقتضيه منطق تحليل 
الخطاب وأدواته البحثيه من أنماط تحليلية ذات منحى كيفى يدخل فيه عنصر التكميم كمؤشرات 
Alo‏ بينما تمثل الفروض وعملية تحقيقها مجالا لرصد وتحليل علاقات الإرتباط بين بعض متغيرات 
الدراسة التى تتسم بالطابع الكمى القابل للتعامل الإحصائى معه للكشف عن مدى وجود إرتباط أو 
إستقلال بين بعض المتغيرات داخل الظاهرة ودلالات ذلك: 


أولا: تساؤلات الدراسة: 


1 ما خصائص أجندة القضايا ا مركزية والقضايا الثانوية الخاصة بالشئون العامة التى عبرت عنها 
الأطروحات المقدمة ف المدونتين طوال فترة الدراسة؟ 

2/ ما اتجاهات معالجة وتقديم خطاب المدونتين لمختلف هذه القضايا كما عبرت عنه 
الأطروحات والحجج المقدمة طوال فترة الدراسة؟ 

3/ ما نوع القوى الفاعلة المركزية التى نسب خطاب مدونتى الدراسة لها آدوارا وصفات محددة 
شكلت تصوراته بشأنها؟ 

4/ ماخصائص أجندة القضايا الثانوية التى تضمنتها كل من القضايا المركزية داخل خطاب 
المدونتين من حيث أولويات طرحها و توجهاتها؟ 

5/ ما طبيعة مصادر المعلومات التى وظفها الخطاب فى تقديمه وطرحه لقضايا الشئون العامة 
وما دلالات توظیفها؟ 
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6/ ما نوع الروابط الخاصة بمواقع الصحف والجهات المختلفة المتضمنة داخل خطاب مدونتى 
الدراسة فى تقديم قضايا الشئون العامة وما دلالات ذلك؟ 


7/ ما خصائص النقاش الدائر حول مختلف قضايا الشئون العامة فى المجال العام لمدونتى الدراسة 
والتى شارك القراء فيه بالتعليق وا معلومات ومختلف أنواع الدخلات ومادلالات كل ذلك؟ 


ثانيا: فروض الدراسة: 


1/ يوجد ارتباط دال إحصائيا بين نوع مصادر المعلومات الموظفة داخل lbs‏ مدونتى الدراسة 
وبين اتجاهات الخطاب نحو سياسات و مواقف السطة التنفيذية. 

2/ يوجد ارتباط دال إحصائيا بين نوع روابط المواقع المختلفة الموظفة داخل خطاب مدونتى 
الدراسة وبين اتجاهات الخطاب نحو سياسات و مواقف السطة التنفيذية. 

3/ يوجد ارتباط دال احصائيا بين معدل مشاركة الجمهور بالتعليق على التدوينات وبين نوع 
قضايا الشئون العامة التى تعرضها وتناقشها المدونتان. 

4/ يوجد ارتباط دال إحصائيا بين نوع مصادر المعلومات الموظفة داخل خطاب مدونتى الدراسة 
وبين سمات الفاعلين داخل خطاب المدونتين. 


5/ يوجد ارتباط دال إحصائيا بين نوع الفاعلين الحاضرين داخل خطاب المدونتين وبين اتجاهات 


الخطاب بشأنهم. 


23 


الإطار المنهجى للدراسة: 


اعتمد الباحث على عدد من ال مناهج تتناسب مع احتياجات عملية جمع البيانات واستخلاص 
النتائج للاجابة على أسئلة الدراسة وتحقيق فروضهاء حيث abs‏ الباحث منهج المسح من أجل ايجاد 
اطار منظم يمكن من خلاله تحديد العينات وجمع البيانات الخاصة بالدراسة ف الاطارين الموضوعى 


والزمنى للدراسة. 


آدوات تحليل خطاب المدونات: 


انطلاقا مما أكدته الدراسات من أن المدونات تشكل diy‏ خصبة لتحليل الخطاب بسبب طبيعتها 
الحوارية التى ES‏ من خصائص التعليقات التى تدفع وتطور J ood‏ 

إنطلاقا من توظيف الباحث لأدوات التحليل الكيفى للخطاب فقد اعتمد على أداق التحليل 
المعنيتين باستكشاف دلالات محتوى الخطاب الصحفی, عبر التركيز على تحليل لغة الخطاب ووحداته 
فى سياق تناصه مع خطابات أخرى موازية. وق ضوء علاقته بالواقع الاجتماعى الذى ينطلق منه ویعبر 


عنه. 


1/ أداة مسار البرهنة: 


وهی تسمح عبر تطبيقها باستخراج وتصنيف أطروحات الخطاب ف اطار فثات التحليل الخاصة 
بالظاهرة المدروسة مع رصد عملية تقديم الحجج الدالة على صحة الطرح سواء فى أطروحات المدونين 


أو فى أطروحات جمهور المعلقين على مدونتی الدراسة. 
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2/ أداة تحليل القوى الفاعلة: 


وقد ظفها الباحث هنا لاستخلاص نوع تقييم المدونتين للفاعلين المختلفين الذين ينسبون لهم 
أدوارا وصفات داخل الأطروحات سواء سلبا أو إيجابا. 


عينات الدراسة: 


أولا: عينة مدونات الدراسة: 


توافقا مع موضوع الدراسة الذى يعنى برصد خصائص المجال العام للتعبيرات السياسية 
والإجتماعية لخطاب اممدونات» فقد كان من الضرورى أن يقوم الباحث بعملية par‏ دقيق وشامل 
للمدونات SV‏ اهتماما بقضايا الشئون العامة, وكذلك الأكثر حضورا لدى جمهور المدونات, والأكثر 
تضمينا واستخداما داخل مختلف وسائل الاعلام السائدة. وقد قام الباحث بعدد من الإجراءات فى هذا 
الصدد على النحو التالى: 

1/ رصد المدونات التى يتم الإستعانة بها أو الإعتماد على محتواها داخل وسائل الإعلام وذلك 
عبر متابعه للصحف القومية والخاصة والحزبية فى. 

2 سؤال بعض الصحفيين وبعض معدى برامج التليفزيون عن المدونات الأكثر حضورا وتوظيفا 
واعتمادا عليها ومتابعة لها وتوظیفها لها فى ممارساتهم الإعلامية. 

3 متابعة eal‏ المدونات التى يتكرر وجودها داخل معظم المدونات المصرية المطروحة على 
فضاء الإنترنت باعتبارها مدونات مؤثرة وقائدة. 
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وكذلك وظف الباحث معيارا موضوعيا يمثل مؤشرات تعارف عليها الباحثون فى دراسة ظاهرة 
اللدونات» وعبرت عنها تطبيقات بحثية متنوعة وتتمثل تحديدا فى مؤشرين محددين هما "معدلات 
اقبال الجمهور على المدونة وتفاعلهم معها بالتعليق و الردود والتغذية با مضمون وكذلك معدلات 
اقتباس روابطها داخل كل من وسائل الإعلام المختلفة وداخل المواقع والمدونات J e eSI‏ 
وهكذا ووفقا لهذه المؤشرات وابلعاییر تم رصد واستطلاع عشرات المدونات التى تضمها ساحات 
ومجمعات التدوين المصرى المختلفة والتى تتضمن أغلب وأشهر المدونات d pabl‏ وخلص الباحث إلى 
عدد كبير من الدونات, وقد ارتأى أن يختار من بينها إستنادا إلى مؤشرات طرحتها دراسات تناولت 
ظاهرة المدونات عبر تطبيق pleo‏ إضافية. جاءت على النحو التالى: 
© أن يكون هناك اهتمام واضح وتفصيلى بقضايا الشئون العامة ويكون هذا الإهتمام قد 
تم التعبير عنه من خلال معالجات مكثفة ومتنوعة. 
© أن يكون للمدونة وجود ف المجال العام للإنترنت فترة زمنية تزيد عن عام كامل وهو 
مايتيح بلورة خطاب bell edly‏ بشأن ماتتناوله من أحداث. 


© أن تعكس تباينا فى مجالات اهتمامها والقضايا التى تعنى بتناولها. 


© أن يكون هناك جمهور يتابعها وفقا للمؤشرات تتعلق معدل التردد على المدونات 
كمعيار لكثافة الحضور الجماهيرى النسبى. 

WIS e‏ يكون من egtl‏ أن تتناول المدونة قضايا وموضوعات جدلية وتفسح المجال 
للنشر والتعليق فيما يتعلق Le‏ تتناوله وتطرحه من LLAS‏ و Le‏ يتقاطع با موافقة 
والدعم أو ابلعارضة مع ماتطرحه. 

© أن تبتعد المدونة عن حيز عرض مجرد للتجارب ذاتية و تتضمن أبعادا AST‏ اتساعا 


ورحابة لتقدم معالجات لقضايا تخص قطاعات أوسع وشرائح أكبر من الجمهور. 
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وقد خلص الباحث إلى خمس مدونات متنوعة تعكس هذه المؤشرات. منها مدونة الوعى 
المصرى» ومدونة نورا يونس» ومدونة Jlag le‏ ومدونة جبهة التهييس الشعبيقه ومدونة LÍ‏ إخوان. 

وقد رأى الباحث أن يتجنب المدونات التى تتخذ مرجعية أيديولوجية واضحة ومحددة نظرا لما 
أظهرته ا مؤشرات الإستطلاعية من كونها ذات توجه أحادى يعبر عن موقف المدون وتحيزاته والتيار 
الذى ينتمى إليه وتكون فى الغالب مغلقة عليه وعلى أنصار هذا التوجه. وهكذا تم الإستقرار على 
مدونتى الوعى المصرى لوائل عباس, ومدونة نورا يونس للمدونة نورا يونس لتعكسا معا خصائص 
المجال العام الذى يسعى الباحث لتحليله. 

و فيما يتعلق بمدونة وائل عباس "الوعى المصرى" يرى بعض الباحثين أنه وخلال عام 2005 اتسع 
مجال ابلدونات ا مصرية ودخل Jilg‏ عباس عبر مدونته "الوعى امصرى" لتغطى الأنشطة والفعاليات 
السياسية التى اتسعت فى مصر فى تلك الفترة تزامنا مع مجريات سياسية واتسع نطاق المدونات 
ليتضمن أبعادا وموضوعات مختلفة OO‏ 


وفيما يخص مدونة نورا يونس يرى باحثون أنها "من المدونات التى تكتبها المرأة و تتنوع مابين 


الذاق والسياسى. ومدونة نورا يونس أشهر مدونة مصرية لفتاة نشطة فى حركة كفايه الاحتجاجية P‏ 


عينة الفترة الزمنية للدراسة: 


تمتد عينة الدراسة طوال الفترة من أكتوبر 2007 وحتى نهاية أكتوبر 2008 وهی فترة بحثية 
معاصرة تتيح للباحث الوقوف على طبيعة المجال العام الذى أسست له مدونتى الدراسة فيما 
يتعلق بشئون dale‏ معاصرة وحديثة. Wad‏ عما أثبتته الدراسة الإستطلاعية بأن هذه الفترة كانت مليئة 


بالأحداث والفعاليات السياسية والإجتماعية والتى عبرت عن معدل نشاط سیاسی واجتماعی 
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مرتفع الوتيرة فى الشارع المصرى تجاوبت معها مدونتا الدراسة بالرصد والتحليل cling‏ مجال عام دار 
فيه نقاش guga‏ شارك فيه الجمهور. كأحداث الإضرابات المختلفة ومنها أحداث 6 إبريل وما شهده 
الشارع من احتجاجات سياسية وعمالية وخاصة با موظفين. فضلا عن إنتخابات المحليات وكذلك 
أحداث التحرش الجنسی, وحصار غزه وإختراق الجدار الحدودى ابلصری مع غزه من قبل حركة حماس» 
مما جعلها فترة ثرية بأحداثها وتفاعلاتها. 


اجراءات صدق وثبات التحليل: 


وعبر عملية تعريف دقيق لحدود فئات التحليل والتى تم ضبطها عبر مختلف مراحل البحث 
يتحقق لفئات التحليل صدقها الموضوعى حيث أنها فى إطار عملية تحليل الخطاب لا تكون مجرد 
فئات مستخلصة من تحليل عينة مضمون محدودة كما هو الحال فى مجال أداة تحليل المضمون. حیث 
أن تكوين فئات المضمون فى سياق التحليل ASI‏ تعبر عن تطور مراحل البحث وما يتزامن معها من 
تطور فى مجال تعريف الفئات واستكمالها. 

وقد أجرى الباحث اختبار الثبات للأطروحات وتصنيفها وفق فئات القضايا المختلفة المركزية 
والفرعية كما تضمنتها المدونات وكما استخلصتها أدوات تحليل الخطاب. 

وتم استخراج )80( أطروحة وتوزیعها تحت فنات التحليل الرئيسية والفرعيةء وتم هذا الاختبار 
على مستويين» قام الباحث بعد مضى فترة شهر من إجراء عمليتى استخراج وتصنيف الأطروحات 
بتحليل ذات التدوينات واستخراج وتصنيف Glog bY!‏ وجاءت نسبة الثبات بين التحليلين )9695( و 
تم اجراء اختبار ثبات بين تحليل أجراه الباحث وتحليل قام به زميل آخر وبلغت نسبة ثبات التحليل 
)%92,5( وها يؤكد نسبة الثبات العالية لعملية تحليل وتصنيف الأطروحات داخل فئات التحليل يعبر 


عنها متوسط ثبات نسبته مرتفعه تعبر عن دقة مؤشرات التحليل (9093,8). 
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التحليل الإحصائي للبيانات: 


Labs‏ الباحث مستويين من العمليات الإحصائيةء الأول يختص بالاحصاء الوصفى يرصد ويصنف 
فئات القضايا الرئيسية والأخرى الفرعية التى شكلت أجندة قضايا خطاب مدونتى الدراسةءثم أجرى 
الباحث اختبار )15( Chi Squar‏ لقياس طبيعة العلاقة بين متغيرات الدراسة المختلفة, ويتم قبول 


فرض وجود ارتباط عند مستوى معنوية )0.05( فأقل. 


الإطار النظرى للدراسة: 


تعتمد هذه الدراسة على الإطار النظرى الخاص بتعريفات خصائص وعناصر وأدوار المجال العام 
(ls (Public Sphere)‏ قدم فروضها Habermas’ à LI‏ و تابع وعدد من الباحثين تطوير 
عناصرها ومدخلاتها المعرفية» إرتباطا بتنوع وامتداد خصائص المجال العام بفعل تأثير شبكة الإنترنت 
وما نجم عنها من ظهور مجال عام جديد يتأسس على شبكة الإنترنت Networked Public Sphere‏ 
وحيث هثل مجال المدونات (Blogosphere)‏ مكونا رئيسيا داخل هذا المجال العام الجديد. 


وتقوم نظرية المجال العام ف بنيتها الجديدة على محاولة فهم حدود الدور الذى تقوم به فى 
وسائل الإعلام الجديدة فى إتاحة النقاش العام وتسهيل بلورة توافقات تعبر عن الرأى العام النشطء و 
بحيث تكون إطارا نظريا متكاملا يمكنه أن يوضح حدود الدور الذى تقوم به وسائل الإعلام الجديدة 
ممثلة فى Sigal!‏ وامنتدیات ومجموعات النقاش ف إدارة وتوجيه النقاش السیاسی والاجتماعى فى 
ا مجتمع من أجل تعزيز المشاركة العامة وترشيد مدخلات صناعة القرار وصولا الى دعم كفاءة الفعل 
الدهقراطى ف المجتمعات عبر بلورة ch‏ عام يحظى بأولويات تحظى باتفاق جماهيرى وتمنح الشرعية 
للعمليات السياسية ابلختلفة. 
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ويرى Habermas‏ أن المجال العام يتشكل ويتكون من خلال اتاحة ساحات ومنتديات للنقاش 
فى القضايا السياسية تعنى وتعمل على إعادة تنظيم و بلورة الأراء المعروضة بشأن القضايا وترشيحها 
وفق جدارتها ووفق ماتحظى به من إهتمام عام من قبل المشاركين فى النقاش. 

ويحدد )1997 - (Habermas‏ ثلاث Glow‏ أساسية لتعريف المجال العام أو ثلاثة مظاهر تميزه 
وتميز وسائطه التعبيرية أولها أن ا مشاركة فيه مفتوحة roo‏ وثانيا أن يساوى مواقع وأدوار الأطراف 
المشاركة فيه وبغض النظر عن أوضاعهم الإجتماعية والاقتصادية. وثالثا أن تكون أى قضية قابلة لأن 
تكون موضع IPS‏ 

ويقسم هيبرماس النظام المجتمعى الى ثلاثة أنظمة فرعية. النظام السياسى ثم أنظمة وظيفية 
أخرى كالتعليم والصحة والخدمات, وأخيرا المجتمع ub!‏ ويعمل ا مجال العام هنا على ربط وتوثيق 
حالة التفاعل بين هذه الأنظمة, هذا ا مجال العام الذى يتمتع بالإستقلال يكون قادرا على إدارة النقاش 
وترشيح الأراء المقدمة وتنقيحها وبلورتها لتكون ف النهاية ليست مجرد أراء مطروحة بل أراء لها أولويه 
وتقدير وتعبر عن حالة النقاش العام التى دارت من خلاله. 

هذه الأراء dogh!‏ تتمتع بدورها بقوة يسميها Communication Power‏ تختلف عن القوة 
التى يتمتع بها النظام السيامى فى المجتمع إذ إنها وليدة المجال العام كتعبير مستقل عن الرأى العام 
وتفاعلاته c]‏ الشئون العامة. وهو الذى ينح الشرعيه للنظام السياسى ذاته. حيث يعتمد الأخير على 
مخرجات المجال العام لإدامة هذه الشرعية عبر التعبير عن هذه الأراء المقدرة التى هى نابعة من 
جدل وحوار داخل هذا الرأى العام. 

ويرى هيبرماس أنه رغم إرتباط المجال العام المتشكل عبر الوسائط الإعلامية بالأنظمة المجتمعية 
الثلاث فإن إستقلاله وا معابير dall‏ التى تحكم hë‏ عمله تمنحه تلك القدرة و ذلك التأثين والفكرة 
الأساسية عند هیبرماس أن إستقلالية أدوار الأفراد هی dock!‏ الرئيسى GIL‏ فعالية المجال العام وهو 
مايجعل المدونات مجالا خصبا للدراسة كمجال عام من واقع ماتتيحه من إمكانيات للمشاركة والحوار 


آمام فنات مختلفة, من واقع اهتمامها بابراز القضايا وتطوير نقاشات حولهاء فضلا عن معدل أعلى 
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من التفاعليه غير متاح تاريخيا فى وسائل الإعلام التقليدية» وهو مايعنى أن شروط عمل هذه 
الوسائل الجديدة تحقق مفهوم وأدوار المجال العام بصورة أمثل. 

و أدى تطور مفهوم ا مجال العام بعد الإنترنت وتطبيقاته الاعلاميق و ما ارتبط به من دخول 
وسائل الإعلام الجديدة إلى تحول فى طبيعة هذا المجال العام ليكون أكثر مرونة اتصالية واستجابه 
لاحتياجات المشاركين» حيث gug‏ من قدرة ا مجتمع Ga‏ على المشاركة والتفاعل» كما أنه وسع من 
نطاق المجال العام ذاته لينشأ مجال عام يتأسس على شبكة الإنترنت Networked public sphere‏ 

هذا الأمر أحدث تغييرا وتطويرا لأحد العناصر الهمة فى نظرية هييرماس والمتعلقة ها يسمى 
الردود الإتصالية أو رجع الصدى المجتمعى حيث أتاحت وسائل الإعلام الجديدة مزيدا من القدرات 
الإتصالية والتفاعلية بين مختلف polis‏ المنظومة المجتمعية وأنظمتها الفرعية. من خلال ما أتاحته 
للأفراد والجماعات والقوى من قدرات للمشاركة والتفاعل غير مسبوقة فى تاريخ النظام الإتصالى. 

وقدم )2006 - (Friedland Et Al‏ تطويرا لأراء هيبرماس وتطبيقات لها فيما يتعلق بوسائل 
الاعلام الجديدة وبروزها وماحدث من تعقد فى طبيعة الأنظمة المجتمعية القائمة. بالتركيز على فكرة 
وتطبيقات المجال العام الجديد ذى المواصفات الأكثر مرونة وتفاعلية والمتأسس على الشبكات 
Cue Networked Public Sphere‏ أصبحت الشبكات هی التى تلعب دورا فى ربط المجالات 
الخاصة للأفراد بمجالات عامة متعددة كما أنها تلعب دورا مؤثرا وحيويا فى تشكيل وبلورة تدفقات 
الراى العام. هذه الشبكات تدعم وتشجع اتساع قاعدة إنتاج الرؤى من خلال الجمهور و الأفراد وتسير 
فى اتجاه إحداث مزيد من التداخل والتفاعل فضلا عن سرعة أداء كل هذه ا مهام متغلبة على قيود 
ا مجال العام التقليدى الذى لم يكن منفتحا بصورة كافية ممشاركات الجميع نتيجة قيود متعلقة ببنية 
الإقتصاد السياسى لوسائل الاعلام التقليدية, و هكذا أيضا يتولد عبر النقاش العام بلورة لتوافقات يتم 


التعبير عنها عبر قوة اتصالية اقناعية يعتمد عليها النظام السياسى ليحظى بشرعية". 
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وق هذا السياق يرى )2006 - (Benkler‏ أن هذا النمط من توظيف وسائل الإعلام الجديدة 
"يتيح الفرص لعدد كبير من الناشطين والفاعلين فى المشاركة فى إنتاج الخطاب العام وأن يؤدوا دورهم 
با مشاركة فى الساحات السياسية بدلا من الأدوار المعتادة و التى تتمحور حول القيام بالتصويت 
الإنتخابي من حين لآخر للتعبير عن تفضیلانهم ۳۳ 

هكذا تمثل المدونات Blogosphere‏ مجالا lale‏ أكثر رحابه للمشاركة الدهقراطية» وذلك من 
خلال تقليل قيود النشر والبث أمام الأفراد والقوى التى تحول موانع متنوعة دون التعبير عنها داخل 
وسائل المجال العام التقليدية. كما أنها تلعب دورا فى تجسير الفجوه بين من يملكون ومن لايملكون فى 
مجال نشر الأفكار والتخاطب مع الرأى العام أنطلاقا من كونها قد وسعت من نطاق مجالات التعبير 
أمام قطاعات جماهيرية أوسع. 

ويرى )2008 - (Dilip‏ أن المدونات نشطت المجال العام من خلال دعم التفاعلية حين لبت 
احتياجات أفراد متنوعين لوسائط تعبيرية مستقلة. وعبرت عن إتساع قاعدة الناشطين والفاعلين 
ويسرت أمام قطاعات أكبر وأكبر من الجمهور الإنخراط فى مناقشة قضايا وأحداث الشأن العام . 

وف هذا السياق يرى الباحثون أن المدونات أعادت تنشيط المجال السياسى ودعم مشاركة 
المواطنين نتيجة كونها تنمو بمعدلات مؤثرة وتتيح قدرات تفاعلية عبر الروابط والنصوص الفائقة 
والإحالات لختلف المصادرء كما وجد الباحثون أن المدونات السياسية ترتبط ببعضها بصورة مكثفة 
تعيد دمج مجموعات منفصلة متنوعة التوجهات فى سياق أوسع مما يجعل منها مجالا عاماء ولذلك 
"فهى من خلال مواصفات هيكلية فى بنيتها تكون مجالا عاما مثاليا من حيث سهولة التصميم وانتشار 
برامجهاء ومع محدودية التكلفة وسهولة التشغيل وتضمين التعليقات والروابط وملفات الصوت 
والفيديو والنصوص وكل WS‏ يتم فى دقائق معدودة كما أنها تمنح فرصا متساوية فى التواجد والمشاركة 
وتتسع لتشمل الجميع ””. 
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نتائج الدراسة: 


يكشف الجدول التالى (جدول رقم 1) عن أجندة القضایا الرئيسية التى تم تصنيف الأطروحات 
التى قدمتها مدونتا الدراسة بشأنها والتى حظت بتعليقات ونقاش وتبادل للأراء حولهاء بحيث شكلت 
أجندة المجال العام الذى أسست له مدونتا الدراسة» ويمكن استخلاص عدد من المؤشرات التحليلية, 
وذلك على النحو التالى: 

1 تضمنت أجندة القضايا الرئييسة التى طرحتها مدونتا الدراسة حيزا متنوعا يؤكد أن كلا 
المدونتين مثلتا مجالا Lele‏ يعنى بمختلف قضایا الشئون العامة. وأكدت على محدودية العنصر الذاق 
المتعلق بهيمنة شئون شخصية تتمحور حول اهتمامات خاصة با مدون» حيث اتضح من نوع القضايا 
والوضوعات التى طرحتها المدونتان وأولتهما اهتمامهما أن هذه القضايا كانت تواكب مختلف 
الأحداث والقضايا المثارة فى الواقع بالرصد والعرض وادارة النقاش وطرح الواقفه والسعى نحو بلورة 
توجهات محددة والحث على القيام بسلوكيات. 

وهكذا تنوعت أجندة القضايا المطروحة لتتضمن وكما يوضح الجدول LLAS‏ سياسية, وقضايا 
تتعلق بالحقوق المدنية للمواطنین, وقضايا خاصة بحرية الرأى والتعبير فى مختلف وسائل الأعلام سواء 
التقليدية The Mainstream Media‏ أو عبر وسائل الإعلام الجديدة The New Media‏ الخاصة 


با مدونات والمنتديات و Loge‏ 
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جدول رقم )1( يوضح أعداد والنسب المئوية للقضايا الرئيسة التى تمحورت 
حولها الأطروحات التى قدمتها وناقشتها مدونتا الدراسة 


نوع القضايا عدد النسبة المئوية 
الأطروحات 

القضايا السياسية 289 26,7 

قضايا الحقوق المدنية للمواطنين 235 216 

قضايا حرية الرأى والتعبير فى 229 21,1 


وسائل الإعلام التقليدية والجديدة 


قضايا الشئون الخارجية 174 16,1 
القضايا الإقتصادية 89 83 
القضايا الإجتماعية 29 27 
قضايا أخرى متنوعة 38 35 

الجموع 1083 100 


وامتد الاهتمام لیشمل قضايا خارجية غير منفصلة عن الاهتمامات الداخلية. تتعلق بکیف تؤثر 
إدارة مصر لعلاقاتها العربية على أوضاع العمالة المصرية بالخارج ثم هتد لمتابعة آحداث غزة هختلف 
تداعیاتها وإدارة نقاش حول الدور المصرى هناك و تقييمهه ورصد علاقته بمختلف القوی والفصائل 
الفلسطينية. 


كما تضمنت الأجندة قضايا اقتصادية تطرح وتناقش بطالة الشباب وأحوال الفقراء فى مصر 
وكذلك الاحتکارات الاقتصادية وغيرها. 

وامتد نطاق تغطية مدونتی الدراسة إلى dole‏ القضایا الاجتماعية لتبادر بطرح ومناقشة قضية 
التحرش بالمرأة» وتساهم ف توثیق ممارساتها وعرضها على الرأی العام واثارة نقاش مجتمعی موسع عن 
التحرش وكيفية التصدی له منبهة إلى مخاطره و محذرة من أثره على الصورة القومية وعلی شعور 
الواطنین بالأمان فى الشارع المصرىء وهو ماساهم فى إثارة وعی مجتمعی به وجذب اهتمام وسائل 
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الاعلام والهيئات املختلفة لمتابعة الحدث, كما عرضت وناقشت قضية التطرف الدينى والإرهاب لتقدم 
إدانة للظاهرتين. 

وتضمنت المدونتان اهتمامات أخرى متنوعة تتابع حركة التدوين فى الداخل والخارج. ولايخلو 
الأمر من أطروحات فنية وأدبية محدودة الحضور. 

كل هذه التعبيرات مثلت حالة اهتمام موسع بالشان العام عبر اللدونتین وعبر مشاركات القراء 
وهكذا عملت المدونتان كمجال عام فعلى يعنى بالمتابعة والطرح وادارة للنقاش وتيسير التفاعلية. ثم 
السعى نحو بلورة أراء إزاء LLAS‏ الشئون العامة المختلفة. 

2/ شكلت القضايا السياسية مركز الإهتمام الأول ف المجال العام للمدونات, وهو أمر ارتبط 
بطبيعة الفترة الزمنية للدراسة وا ممتدة خلال عام من أكتوبر 2007 وحتى نهاية أكتوبر 2008 والتى 
شهدت فعاليات سياسية die gize‏ وعدد من التظاهرات والاضرابات والنقاش السیاسی, الذى انخرط فيه 
المدونون وفتحوا صفحات مدوناتهم لطرح قضايا ذات صلة وتقديم تعبيرات بشأنها. 

كما أن هذا العدد الكبير من الأطروحات الذى تم رصده وتحليله (1083) يدل على حجم 
تفاعل القراء مع الأطروحات ال مقدمةء بالموافقة أو بالتعارض فضلا عن تطوير الحوارات» وهو آمر 
يدل على کون القضايا السياسية تحتل أولوية فى مجال المدونات المعنية بالشئون العامة والأحداث 
الجارية فى «pas‏ كما تحمل مؤشرات عن أولويات اهتمام الشباب من المدونين ومن جمهور القراء 
وهو أمر رما يكون مرجعه أن الشباب النخرط بالتعليق يكون فى الغالب من الشريحة الشبابية 
المتفاعلة مع الشأن السياسى والمشاركة فى أحداثه وأنشطته أو من الناشطين السياسيين عبر الإنترنت» 
وهو أمر ارتبط بما أحدثه الإنترنت من توفير مدخلات للتفاعل لدى قطاعات الشباب للإشتباك مع 
القضايا والأحداث بالتعلیق, Leys‏ ابتعادا وتجنبا للانخراط ف أنشطة فعلية ف الواقع رما لایرغب 
هؤلاء الشباب أو لايحبون القيام بها تجنبا لمشكلات يتوقعونهاء فيكون المجال العام الذى ينشأ عبر 
المدونات بديلا مناسبا وأقل تكلفة اجتماعية مما يبسر من التفاعل وطرح الأراء ويوسع من حيز 


الإنخراط فى مناقشة والتعليق على الشأن السياسى. 
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3/ ويتضح من قراءة الجدول السابق أن مدونتى الدراسة عملتا كسجل توثيقى لما یحدثث من 
بعض الإنتهاكات لحقوق بعض المواطنين وصنعتا مجالا Lele‏ يوسع من دائرة عرض وتناول قضايا 
الحقوق gab!‏ سواء من خلال طرح قضايا التعذيب والعنف GoW‏ أو الإعتقالات أو المطاردات 
التى JUS‏ بعض الناشطين السیاسبین. وهنا وسعت المدونات من ساحة المجال العام وأشركت 
المواطنين فى إمداد المدونين بلقطات فيلمية موثقة عن تعسف ف استخدام السلطة تجاه بعض 
المواطنين» أو عن بعض إعتداءات يخضع لها بعض أفراد الجمهور داخل أقسام الشرطة مثل قضية 
عماد الكبير التى قدمتها مدونة الوعى المصرى مثلا وحالة الفتاة التى أعتدت على أحد الأشخاص 
بالعصا الكهربائية ثم هددته مدعية بنفوذ والدهاء أو لتقديم بلاغ للمسئولين عن حالات عنف 
وتعذيب مجهولة الطرفين ثم تطلب من الجمهور أيضا أن يقدم مايعرفه عن أطرافها. 

وهنا لعبت المدونات دورا محوريا فى مجال تعريف املواطنین وتوعيتهم بحقوقهم فى مواجهة 
بعض هذه الانتهاکات. وحققت شفافية وكسرت حاجز التعتيم والإخفاء ف تناولهاء مما شجع الجمهور 
على AS LAL‏ كما لعبت دورا محوريا فى إمداد وسائل الإعلام الخاصة والحزبية والقومية بمعلومات 
ذات صلة يتم التوسع فيها ونشرها ومتابعتهاء أى أنها شكلت مجالا عاما تعريفيا وتحليليا مهما لمختلف 
وسائل الإعلام فى هذا الصدد. 

وم تقف حدود المعالجات عند قضية بعض التعسف فى استخدام السلطة بل امتدت لترصد 
حالات البلطجة والعنف والإيذاء البدنى فى الشارع ابلصری ورصدتها وحددت مواقعها. 


3 يتضح أن املدونتین واكبتا المطالبات السياسية فى الشارع المصرى وعبرتا عنهاء وأدارتا حوارا 
سياسيا حول قضايا الإصلاح السياسى فيما يتعلق بإجراءات نزاهة الانتخابات وإنهاء تركز السلطة وادانة 


سوء الأداء العام وغيرها من القضایا. 
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أولا: أطروحات أجندة القضايا السياسية فى مدونتى الدراسة: 


1/ يتضح من الجدول التالى (جدول 2) وجود سبع قضايا فرعية شكلت معا أجندة القضايا 
السياسية التى طرحتها مدونتا الدراسة وأدارت النقاش بشأنهاء واجتذبت تفاعلات القراء معها بالتأييد 
أو دعمها بمزيد من التفاصيل أو تقديم شواهد أخرى على صحة مایطرح. أو بالإختلاف والرفض. 

وجاء حضور القضايا السياسية ليمثل النسبة الأكبر ضمن أجندة القضايا الرئيسية تعبيرا عن 
کون هاتين اللدونتین معنيتين اساسا بالشأن السياسى توافقا مع طبيعة الأحداث الحاريةء وقد استمدا 
مقومات حضورهما لدى جمهور المتابعين والمعلقين من ذات النطلق, وهو أمر يؤكد کون الشأن 
السياسى مثل أساس المجال العام الذى قامتا بتشييده وإدارة النقاش بشأن أحداثه وقضاياه. 

ويلفت الإنتباه كذلك كون الإتجاه العام الغالب على طرح القضايا السياسية والنظرة تجاه 
الأحداث السياسية الجارية فى المجتمع ومختلف الفاعلين الرئيسيين داخلها Ld]‏ تعبر عن رؤية سياسية 
ناقدة من قبل المدونين وجمهور القراء والمعلقين. حيث تقدم الأحداث من زاوية مناهضة وناقدة 
للسياسات الحكومية وفط إدارتها لمختلف مناحى الشأن العام وهو تعبير عن مجال عام متحيز يقدمه 
ناشطون ومعارضون لهذه السياسات وتعبيرا عن مواقف قطاعات شابة تجاه العملية السياسية فى مصر 
وفاعلیها المركزيين» أى يمكن اعتباره مجالا سياسيا نشطا موازيا مجالات d ale‏ أخرى تدعم أو تنتقد 
جوانب أخرى من السياسات وإدارة الشأن العام فى مصرء وجميعها تشكل مجالا عاما أكبر متنوع تدار 
فيه النقاشات» يؤكد ذلك أن ا مجال العام السياسى الذى تقدمه مدونتا الدراسة يتفاعل بالتعارض والنقد 
والتأبيد مع مدونات ووسائل إعلام أخرى تتضمن رؤى وتوجهات مختلفة عما تطرحانه. مما يشكل 
بيئة جدل مهمة تميز المجال العام الذى يتشكل عبر مختلف وسائل الإعلام الجديدة والسائدة معا. 
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جدول رقم (2) يوضح أعداد والنسب المئوية لأطروحات مختلف القضايا 


السياسية الفرعية التى قدمتها وناقشتها مدونتا الدراسة 


القضايا السياسية الفرعية عدد النسبة 
الأطروحات المئوية 
الفساد وقصور الأداء العام 72 24,9 
الظاهرات والاضرابات ومطالباتها 60 20,8 
وتعامل السلطة معها 

الإصلاح السياسى 58 201 

مراقبة السياسات الحكومية ومحاسبة 43 149 

المسئولين 
غياب تطبيق القانون وضعف دور الدولة 34 117 
خصومات سياسية 22 76 
ذات بعد تاريخى 
الجموع 289 100 


ويبين الجدول السابق وجود تراتبية محددة فى مجال عرض وتقدیم أجندة القضایا السياسية التی 
عنیت مدونتا الدراسة بتقدهها وإدارة حوار بشأنها واستقبال تعلیقات من القراء Cur dade‏ يتبين منه 
مایلی: 

1 أن قضية الفساد وقصور الأداء العام ومایرتبط بهما من إدانة للسیاسات الحكومية كانت مركز 
الاهتمام الأول الذى حظی بالنسبة الغالبة من الأطروحات سواء من قبل المدونين آنفسهم ومن قبل 
أطروحات القراء امعلقين» حیث قدمت )72 آطروحة) مثلت مانسبته )%29,4( من جملة الأأطروحات 
التعلقة بالقضایا السياسية, قدمت رصدا ونقدا حادا لجوانب القصور والأهمال وماعزته من فساد 
یکمن خلف ذلك القصور, عبرت عنه بأشكال مختلفة وشارك القراء فى هذا الرصد وتقدیم شواهد دالة 


عبر صور ولقطات فیدیو تعنی بهذا الطرح وتدلل علیه. 
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وهنا تعمل المدونات بالتوازى مع عدد من الصحف الخاصة وا معارضة التى تقدم حملات فى 
هذا السیاق, قتنقل مدونة نورا يونس مايؤكد الفساد فى بعض القطاعات الحكومية "فيه فساد مالى 
وتبديد نصف مليار جنيه فى هيئة اسمها هيئة المحطات ASU!‏ لتوليد الكهرباء. والسؤال أين السيد 
الرئيس مبارك وأجهزة الرناسة من هذا الخراب وماهو موقفهم. فما أدرانا بالكوارث والمصايب 


ney 


ا مستخبية فى بقية مؤسسات وهيئات وشركات الدولة المخروبة والمنهوبة 

ويلاحظ أن المدونة قد اعتمدت فى طرحها هذا على موضوعات منشورة ذات صلة فى موقعين 
ضمنت رابطيهما فى ال مدونةء وهما جريدة الوفد الصادرة عن حزب الوفد المعارض وجريدة صوت الأمة 
الخاصة التى تقدم أيضا حالة معارضة واضحة للسياسات الحكومية, وهو مايؤكد Ue‏ الإنتقائية فى 
الإستشهاد والتضمين وانتماء هذه المدونات إلى مجال عام معارض. 

بينما تعنى مدونة الوعى Grab!‏ بنشر مقاطع فيديو للحرائق التى اندلعت ف المسرح القومىء 
لتعمل المدونة كمجال عام تشاری من خلال قيام أفراد الجمهور بدور يتشابه مع ماتقوم به صحافة 
المواطنين فى الخارج Citizen Journalism‏ من قيام الجمهور بدور فعال كمصادر معلومات تمد 
الصحف بصور وتعليقات مختلفة. حيث يذكر المدون فى تعليقه على فيديو الحريق أن "هذا الفيديو 
وصلنى بالإيميل". 

وتمد المدونتان نطاق اهتمامهما ورصدهما لبعض مظاهر التسيب والإهمال كما تصورها 
المدونتان. فهى تعلق على وجود كمين مرورى فى منزل كوبرى sal‏ الى تصادم عدد من السیارات؛ 
وحصل المدون على الصور المعروضة من مصادره من الجمهور "الصورة ليست مشهد من فيلم أكشن 
أمريكانى الصورة هی نتيجة فساد بعض رجال شرطة المرور ووضع كمين ف المكان الخطأ مما نتج عنه 
تلم ممتلكات "۳ 

gbg‏ تعلیقات القراء لتحمل أطرا مؤكدة على هذا للعنی عبر تدوینات مختلفة: "بالنسبه 
موضوع العیش Ul‏ طول عمری USL‏ عيش بالصراصير ول مره شوف دود وده تطور خطیر". وق ذات 
الصدد تتوالى التعلیقات "حکومة فاشية. النظام ووزارة الداخلية تعاملنا کالعبید ولیس المواطنين 
بالاضافة للأسعار والتلوث وسوء الخدمات والرشاوی والسرقه والنصب". 
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ويمتد رصد ماتصوره المدونتان فسادا إلى تقديم لقطات توضح ماتسميه فضيحة تهريب القمامه 
التى تقوم بها الشركات الأجنبية الى عمال جمع قمامه محليين "فى صفقة مريبة وعجيبه من ورا قفا كل 
من المواطنين والحكومة ذات نفسها. إلا إذا كان هناك صفقة من الأول فيها فساد كبير وضخم يتورط 
فيه النظام لعمل سبوبه من وراء دخول تلك الشركات الأجنبية بينما الخدمة هی هى" . 

2/ جاء طرح المدونتين لقضية حق التظاهر وطريقة تعامل السلطة والجهات الأمنية المختلفة مع 
المظاهارت لتؤكد أولوية هذه القضية.حيث جاءت بشأنها )60 أطروحة) لتشكل بيئة نقاش وحوار بين 
المدونين وابلعلقین, وهو أمر ارتبط بتعدد مظاهرات الاحتجاج السياسى خلال فترة الدراسة سواء 
مایتعلق منها بأحداث غزة, أو مايتعلق منها بأحداث 6 ابريل وكذلك ما ارتبط بها من اضرابات فى 
المحلة منحت أولوية للطرح والنقاش. 

ففى تعليقها على مظاهرات التضامن مع غزه تقدم ابلدونة نورا يونس طرحها "أغلقت الأجهزة 
الأمنية محطة مترو الأنفاق... ممنع مظاهرة وحولت وسط المدينة لثكنة عسكرية وطارد أفراد آمن 
بملابس مدنية الصحافيين والمصورين والمتظاهرين... SU‏ یخثی النظام التضامن مع غزه "7" كما تعنى 
برصد تفاصيل ماتطرحه على أنه " مظاهرات واعتصامات موظفى الضرائب العقارية للمطالبة 
بالحقوق OO"‏ 

وتتابع محاولات توثيق اضراب عمال الحلة. وتتحدث be‏ قامت به من جهد فى هذا الصدد: 
"كل ماأردته هو توثيق ونقل لحظة أعتقد أنها فارقة الى كل مصری ووطنی داخل paa‏ وخارجها آراد 
وم یستطع أن يطأ أرض المحلة", ثم تقوم بتضمین الکلیبات التی صورتها عن الأحداث هناك”. 

وق هذا الصدد تابعت Ligue‏ للوعی المصرى إضراب المحلة وکما وصف المدون مایقدمه 
لجمهوره وكأنه يبث عبر محطة تليفزيونية تنفرد بالحدث: "تابع آخبار الاضراب Le‏ الهواء مباشرة" 
حيث حرص على نقل مواقف وأحداث منتقاة تعبر عن رأيه فیما يحدث منافسا أداء وساتل 


الاعلام السائدة. وأخذ پرسل على مدونته رسائل مصورة متتابعةء كما فتح روابط داخل المدونة 
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تقوم بنشر أخبار جديدة عبر شهود عيان ومواطنين كانوا اقرب للحدث و أيضا من خلال 

ناشطين شباب» وحقيقة تنوع وجرأة مايطرحه على ابلدونة من لقطات مصورة منحت المدونة حضورا 
مكثفا لدى القراء ووسائل الإعلام نفسهاء وبدأت تعليقات القراء تتضمن أخبارا عن اضراب 6 ابريل من 
المحلة ومن ابلواقع المختلفة كما يلى "حدائق القبة... الشوارع خالية "LE‏ "والمعادى الجديدة... فاضيه 
ونص المحلات مغلقة", "من المنصورة... حركة الشوارع قليلة زى يوم الجمعه guall‏ كده"©. 

وقدمت المدونة فى هذا الصدد لقطات متنوعة للشوارع وللأحداث وحركة أطراف الإضراب 
وتلقت تلك التدوينة 64 تعليقا تتضمن متابعات للأحداث وتعليقات عليها. 

وتمارس المدونات هجومها على أجهزة الأمن التى مثلت داخل المدونتين القوى الفاعله ASV‏ 
حضورا سلبيا فيما يتعلق بأدوارها وصفاتها كما كانت أكثر القوى الفاعله حضورا داخل التدوينات 
المختلفه.وكانت موضع الهجوم المكثف والمفضل لدى التدوینات» خاصة فيما يتعلق بالتعامل مع 
الاضرابات. حيث تسعى الى تفسير أسباب الاضرابات, فتحملها مدونة الوعی Spall‏ وتحت عنوان 
دال" وثائقى قصير - المحلة ليه - إنتاج الوعى المصرى "مسئوليات اندلاع الإضرابات "دلائل تورط الأمن 
فى بدء العنف بالمحله... شفت فيديوهات GW‏ بيقبض عشوائيا على المواطنين بلجرد انهم ماشيين فى 
الشارع... كما ان القسم بيقبض على أى صحفيين بيكلموا LO" JUI‏ 

3/ وجاءت قضية الإصلاح السياسى التى تضمنتها أطروحات المدونتين ثالثا تعبيرا عن أولويتها فى 
منظومة القضايا السياسية )58 أطروحة) بنسبة %20,1 لتدل على تنوع الإهتمامات السياسية 
للمدونات وعدم اقتصارها على متابعة الأحداث بل تتعداها نحو تأسيس خطاب يعنى بمطالبات 
الإصلاح السياسى. 

فتطالب مدونة نورا يونس بذلك بوضوح "مایجب أن يكون عليه الحال فى مصر.. حريات مدنية 
وسياسية وقضاء مستقل ودستور جديد تطرحه dias‏ منتخبةء لكن لاأحد يعرف كيف يحمل مبارك 
على الإتيان بهذه الإصلاحات"*؟. 
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وتنشر المدونتان تعليقات القراء على رفض الواقع السياسى بكل تفاصيله وادانة مختلف أطرافه 
حكومية ومعارضة و تتهم الجميع بألفاظ قاسية بالمسئولية عن حالة مصر السياسية الحالية وکما 
تصفها التعليقات بكثير من السخط وإدانة للفاعلين الرسميين والشعبیین". 

4/ مثلت القضية المتعلقة بنشر ثقافة أهمية مراقبة ومتابعة السياسات الحكومية ونقد بعض 
مساراتها المرتبة الرابعة من حيث كثافة ماحظت به (43 أطروحة) بنسبة %149 وعنيت هذه 
الأطروحات بتوجيه اللوم للمسئولين السیاسیین والمطالبة بتحمل مسئوليتهم عن بعض ماتنسبه لهم 
الأطروحات من إدانات واتهامات. 

وتعبر هذه الأطروحات عن موقف معارض واضح من قبل المدونات إزاء السياسات الحكومية 
وصناع هذه السياسات الذين مثلوا القوى الفاعلة الثانية الأكثر حضورا والتى جاء التصور بشأنها سلبيا 
كلية سواء فيما يتعلق بأدوارها أو صفاتها كما عبرت عنها مدونتا الدراسة. حيث يتضح من الأطروحات 
هذا التوجه: "نريد من الجميع المشاركة فى العمل على تغيير الوضع الحالى... الرجا من الجميع ارسال 
من خمسة الى عشرة رسائل إلى الأهل والأصدقاء وأن تطلبوا منهم فعل ذات الأمر لتعريف الناس 
بمبادئ وثيقة المستقبل PP ls‏ 

وتتدخل تعليقات الجمهور لتقدم نقدا أكثر حدة وباستخدام ألفاظ خارج حدود سياق الوصف 
والنقاش والحوار تدور كلها فى سياق إدانة أداء المسئولين. وتحميلهم مسئولية مايطلق عليه جمهور 
ا مدونتين " تدهور الأوضاع فى i pao‏ تصل فى أحد التعليقات فى معرض الحوار بشأن بعض التجاوزات 
الحااثة فى حق المصريين فى بعض الدول العربية للقول: "ماذا نتوقع من بلد اسمها مصر محتلة ربع 
قرن sow‏ أن يتطاول عليها راكبو الحمير والبغال JO" ably‏ 

5/ جاءت معالجة قضية ضعف دور الدولة وغياب تطبيق القانون كما قدمتها أطروحات 
المدونتين ف المرتبة الخامسة بنسبة %11,7 حيث GL‏ الأطروحات مستشهدة بحوادث لتؤكد هذا 
المعنى UKALI"‏ أصلا أن الدوله مش موجوده..غياب الدولة والقانون أصبح شيئا عاديا ومتوقعا بعد 
حريق قطار الصعيد وغرق العبارة وانهيار المقطم فوق أهالى الدويقة... كان السؤال الدارج بين من 
يتناقلون الخبر: والحكومة عملت إيه؟ وكان الرد هی فين الحكومة أصلا؟(* 
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وتؤكد الأطروحات غياب تطبيق القانون من خلال عرض وقائع تدل على استهتار بعض أصحاب 
النفوذ به والتمییز فى مجال تطبيقه بينهم وبين أحاد الناس "القضية ليست جديدة أبدا... سيارة ملاک 
تصدم مواطن غلبان فيقفز السائق مغلظا صوته تهديد ووعيد: انت مش عارف أنا مين؟ والضحية 
(Ale‏ على الأرض LO"‏ 

6/ جاءت القضية التى احتلت المرتبة السادسة والأخيرة ضمن أجندة القضايا السياسية فى خطاب 
المدونات لتركز على مواقف واتهامات وخصومة حادة تجاه أحد تيارات الفكر السياسى فى مصی وقد 
استأثرت مدونة الوعى المصرى بطرح ادانة واضحة تجاه مرحلة حكم الرئيس عبد poll‏ وماتسميه 
المدونة السياسات الناصرية ورموزهاء حيث وجهت المدونة نحوهم نقدا عنيفا عبرت dis‏ لغة مم تتورع 
عن إستخدام ألفاظ لاتليق فى وصف شخصيات سياسيةء وتم تعميم كل الإدانة للسياسات وممن يعبرون 
ويتبنون وجهة نظرها أو يدافعون عنها. 

وتم ذلك عبر مانسبته %7,6 من جملة الأطروحات السياسية المقدمة. فتحت عنوان "فضيحة 
التنظيم الطليعى ولا فضيحة القطط " ينشر المدون أسماء أعضاء التنظيم الطليعى ومادة عن تقارير 
كتبها بعضهم عن آخرين نقلا عن جريدة اليوم السابع الأسبوعية الخاصة, ومصحوبة بتعليق منه مل 
بأوصاف قاسیة" وأنا آقول يارب البلد حالها مش عايز ينصلح ليه أتاريها من... QUI‏ اتزرعت فیهامن 
أيام بلجحوم عبد الناصر [On‏ 

كما يقدم المدون إدانة كاملة واتهامات بالجملة جزافية تجاه الحقبة ومنتسيبها فکریاء فتحت 
عنوان "ليه الناصرجيه خونه وعملاء و..." يقول المدون: واحد مجنون زى الشاذلى يكتب مذكراته يقول 
الثغره وكانوا حايحتلوا القاهره... للأسف الأرض الخصبة لهذا الهراء كانت الناصريين لالشئ إلا لإنهم 
أعداء لشخص السادات"؟. 
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ثانيا: أطروحات أجندة قضايا الحقوق ا مدنية فى مدونتى الدراسة: 


تعد مرتبة الأهمية التى حظت بها قضايا الحقوق المدنية للمواطنين فى أجندة اهتمامات مدونتى 
الدراسة تعبيرا عن إدراك خطاب المدونتين لطبيعة وظيفته فى سياق مجتمعه وتعبيرا عن قيامه بأداء 
دور حيوى كمجال عام يراقب ويرصد وينشر ويفتح مجالا للنقاش ويشرك الجمهور فى التأكد من 
احترام الحقوق المدنية للمواطنین, فضلا عن إدانة إنتهاكها Ul‏ كان مصدر هذا الإنتهاك. وسواء كان 
رسميا كما عبرت عن ذلك بعض التدوينات أو كان آتيا من مصادر عنف وممارسات بلطجة داخل 
الشارع «Spe‏ 

ويمكن القول أن مدونتى الدراسة وخاصة الوعى المصرى لعبت دور فعالا فى نشر ماعرف بجرائم 
تعذيب بعض المواطنين وعبأت وسائل الإعلام والرأى العام فى اتجاه محاسبة مرتكبى الجرائم» وشجعت 
مرتادی هذا let!‏ العام الحقوقى النشط على نشر مايعرفونه فى هذا الصدد. فأتاحت LEB‏ مجتمعيا 
موسعا أدان الظاهرة وحاصرها وشدد على ضررة محاسبة فاعليها. 

ويمثل الدور الذى تقوم به المدونات فى هذا stall‏ جانبا حيويا يساعد على إرساء هذه الحقوق» 
وهنح الفرصة للجمهور لتابعة ونشر أية أنتهاكات جديدة كما يتضح إعتماد وسائل الإعلام الخاصة 
والقومية والحزبية والقنوات الفضائية الخاصة على ماتنشره مدونة الوعى المصرى فى هذا الصدد و مما 
يدها بها القراء وجمهور التابعين وتنشره تحت عنوان البحث عن الحقيقة. 

بل امتد نطاق عمل هذا المجال العام الى حد أنه عندما تصل للمدون صور أو لقطات فيديو عن 
حالات اعتداء Guy‏ على أشخاص فينشرها طالبا من جمهور المتابعين التعرف على الأشخاص والوقائع 
المنشورة. 


جدول رقم (3) يوضح أعداد والنسب المئوية لأطروحات مختلف القضايا 
الفرعية المتعلقة بالحقوق المدنية التى قدمتها وناقشتها مدونتا الدراسة 


القضایا الفرعية عدد النسبة 
للحقوق المدنية الأطروحات المئوية 
ممارسات استخدام السلطة 113 48,1 
(المطاردة والحجز والإعتقال) 
التعذيب وانتهاك كرامة البشر 93 296 
العنف و ممارسات البلطجة فى الشارع 29 12,3 
الصری 
ا مجموع 235 100 


وجاءت قضايا الحقوق المدنية ف المرتبة الثانية عبر عدد )235 أطروحات) بلغت نسبتها %26,7 
من جملة الأطروحات ابلقدمة. و و يوضح الجدول السابق كيف توزعت على ثلاث قضايا فرعية حاز 
كل منها على نسبة أطروحات تعبر عن أولويتها لدى الخطاب. وذلك كما يلى: 

1 مثلت قضية الممارسات السلبية فى مجال استخدام السلطة. خاصة من قبل جهاز الشرطة عبر 
ما قدمه المدونان على أنه هثل تعسفا فى استخدام الحقوق يترتب عليه مطاردات وحجز واعتقال 
للنشطاء السياسسيين ولنشطاء الإنترنت بعامة وعلى مواطنين عاديين فى مواقف مختلفة» عبر )113 
أطروحة) تمثل مانسبته %48,1 من جملة أطروحات أجندة الحقوق Uo AG rb]‏ على مركزيتها داخل 
خطاب الحقوق المدنية للمدونتين. 

وق هذا الصدد و رغبة فى تأكيد الادانة يصل الطرح داخل بعض التدوينات الى تعميم بعض 
حالات الإنتهاكات وتقدهها على أنها مسارا عاما: "المصرى اليوم حين يرى ضابط يكون رد فعله الأول 
اللهم اجعله خير وطبعا ذلك يرجع الى ملف الشرطة Gu‏ السمعة من الظلم والتعذيب والفساد". 
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وتحت عنوان " فضيحة جديدة من زنازين الشرطة " يقول المدون: "هذه الصورة أرسلت d‏ 
وكما ترون غرفة الحجز عباره عن قفص حديدى يتكدس فيه المحتجزون بشكل غير إنسانى ولا حتى 
Ub Pc‏ 

و فى هذا الصدد تدير المدونة نقاشا كمجال ele‏ نشط تفاعلی» فعندما ينشر المدون فيديو كليب 
داخل تدوينة عنوانها "تسريب فيديو جديد من أقسام الشرطه" يقدم له بالقول "مطلوب معلومات 
عن هذا الفيديو والوقائع المتصلة ay‏ فيدور تفاعل بين جمهور المدونة عبر عدد كبير من التعليقات 
تناقش فكرة دور الشرطة فى هذه القضية. وتسعى إلى تقديم معلومات عن شخوص الفيديو الذى 
يضم مجموعة من المشتبه بهم معصوب العينين رما يبدو أنه فى أحد أقسام الشرطة. فتأق التعليقات 
"ياعم وائل القسم ده قسم النخيله بالأمکندریه. أى خدمه ياعم" ويعلق آخر "الفيديو واضح شوية 
مخبرين وشوية مواطنين بيلعبوا استغماية مع بعض..تلاحم بين الشرطه والشعب" و يتأكد جدلية هذا 
المجال العام من خلال تعليقات تنتقد موقف igh!‏ حيث يعيب بعض جمهور المعلقين على تركيز 
المدون على بعض مايراه سلبيات للشرطة فیقول: "هناك فساد فى كل مكان والشرطه زی أى مكان فيها 
كويسين.. وهم المفروض يكون لهم اليد العليا فى تطبيق القانون.. انت كده بتجيب مشاكل للبلد من 
بره وتعطيهم حجج للتدخل فى شئون البلد "۳, 

2/ مثلت قضية التعذيب وانتهاك كرامة البشر القضية التى حظت بحضور تال من حيث الأولوية 
ضمن منظومة الحقوق المدنية )93 (dog bi‏ بنسبة 39,6 وركز خطاب المدونتين هنا على توجيه 
الإدانة للجهات الأمنية وتحميلها مسئولية التعامل العنيف مع الناشطين السياسيين وغيرهم من 
المواطنين فى أقسام الشرطة وف الشارع أثناء المظاهرات؛ ويمكن القول أن هذه الأطروحات تركزت فى 
هذا المسار. 

فتحت عنوان "هل يعلق العادلى على المدونات كما فعل نظيف"””. تذكر مدونة الوعى ابلصری: 
الحقيقة أن تعليق العادلی مطلوب ردا على كثير من التساؤلات مثل اذا لم يكشف النقاب عن الغالبية 
العظمى من ضباط وأمناء الشرطة الذين يظهرون بوضوح وهلابسهم الرسمية فى أكثر من دستة من 
الفيديوهات... IU‏ تم حفظ التحقيق فى كليب الشخص الذى يجبر فتاه على خلع ملابسها... ولماذا 
تهدد وزارة الداخلية بعض من ظهروا فى كليبات التعذيب". 


ويلتقى المدون مع أحد ناشطى الانترنت السياسيين و يعرض لصور تتضمن مناطق متفرقة من 
جسده تظهر آثار عنف ويقوم بإجراء حوار مصور معه ويقدم للحوار "ده ظهر صاحبنا أحمد ماهر 
المؤسس الحقيقى لجروب الإضراب على الفيس بوك وليس البالونة الإعلامية... وده آثار الضرب ببوز 
الجزمه... بعد قليل مقابله حصرية يروى فيها كيف تم اختطافه من سيارته ف الشارع... وكيف تم 
سحله على الأرض فى قسم شرطة مصر الجديدة ثم فى لاظوغلى وكل ده علشان باسوورد الجروب بتاع 
الاضراب على الفيس بوك" . 

وتحت عنوان دال فى تدوينة تالية "الكرنك 2008" يقدم ابلدون فيديو الحوار. ويفتح ذلك مجالا 
lale‏ للقراء وجمهور المدونة للتعليق وإدانة هذه ابلمارسات بشكل تام لتنشط فى هذا الصدد فى 
مواجهة كثافة الإدانة للمسئولين أراء أخرى وإن كانت محدودة تطالب بموضوعية تناول الحالات 
ووضعها فى حجمها الطبيعى كحالات فردیة P‏ 

3 مثلت قضية العنف ف الشارع (s all‏ وظواهر البلطجة ومايترتب عليها من انتهاك فكرة 
الأمان فى الشارع القضية الثالثة فى مجال القضايا الخاصة بالحقوق المدنية فى مدونتى الدراسةء وعبرت 
عنها )29 أطروحة) بنسبة %12,3 من خلال تعليقات ورسائل القراء ومقاطع الفيديو التى تظهر 
حالات البلطجة فى الشارع. ولاتخلو الأطروحات Lad‏ من اتهام جهاز الشرطة بعدم ملاحقة هذه 
الظواهرء حيث تبدو التدوينات أنها فى حالة خصومة واضحة وفى مسار نقدى مطلق مع كافة الأدوار 


الأمنية. 


وهنا تفتح مدونة الوعى ابلصری مجالا أكبر لمشاركة المواطنين ممن يشاهدون أو يصورون أو 
يرصدون حالات مشابهة وهو ماحدث فعلا حيث دأب جمهور المدونة على إرسال لقطات فيديو فى 
هذا السياق. 

فتحت عنوان "التقطيع بابلطاوی فى أزهى عصور الدهقراطية" يظهر مثال واضح لكلا 
السمتين الظاهرتين فى تناول موضوعات التعذيب والعنف البدن, الأول هو تقديم ماذج عن 
حالات البلطجة والعنف الصارخ الذى يصل الى حد القتل المشوب بالتعذيب فى العشوائيات 
المصرية من قبل البلطجية, يمد جمهور القراء بها المدون» كما يظهر التحامل الشديد على جهاز 
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الأمن فى وقائع تحدث بين بشر عاديين ووارد تكرارهاء ويقدم المدون لها على النحو التالی: "عدد هذا 
الأسبوع من إعدادكم أنتم نعم أنتم القراء... وكل oly bl‏ المنشورة أنتم الذين تحصلتم عليها أو 
صورموها... مواد يخثى الإعلام التقليدى نشرها وتحمل مسئوليتها ووثقتم ف نزاهة المدونين 
لينشروها" وهنا يقدم مدونته كإعلام cba‏ وتعليقا على العنف ف الكليب اللعروض ف المدونة " يبدو 
أنه حى شعبى من عشوائيات القاهرة.. لكن هذا للأمف مايحدث فى غياب الأمن الذى لاهم له إلا 
حماية النظام". 

وهو الأمر الذى استدعى ردودا من بعض المعلقين رافضين هذه الإتهامات "انت عايز ايه من 
مصر ماهو فى أمريكا والدول المتقدمة ناس بتقتل ناس بالآلى... انت فعلا مريض نفسيا واضح ان 
الموضوع بينك وبين الداخلية... فعلا شخص مريض ومتناقض". 

فى حين يتسع النقاش داخل المجال العام لیدافع البعض أيضا عن وجهة النظر التى يتبناها 
ابلدون: "الداخليه شايله ايديها من موضوع البلطجه ده بيقولوا مجرمين وبيخلصوا على بعض وبعدين 
دول خطر على الناس والشعب بس مش على الحكومة والنظام"”. 
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ثالثا: أطروحات أجندة قضايا حرية الرأى والتعبير فى مدونتى الدراسة: 


مثلت الأطروحات الخاصة بقضية حرية الرأى والتعبير وممارساتها والقيود ابلفروضة على حركتها 


سواء فى وسائل الإعلام السائدة التقليدية أو فيما يخص وسائل الإعلام الجديدة حضورا مهما بنسة 


)%21,1( من جملة الأطروحات لتكون eal‏ ثالث القضايا الرئيسة التى تناولتها المدونتان. 


وقد تضمنت lous‏ متنوعا من القضايا الفرعية تدل على شمول هذه الأطروحات وعلى تنوع 


المسارات التى رأت من خلالها مدونتا الدراسة قضية حرية الرأى والتعبیر, وذلك على النحو االذی يبينه 


الجدول التالى: 


جدول رقم )4( يوضح أعداد والنسب المئوية لأطروحات مختلف قضايا 
حرية الرأى والتعبير التى قدمتها وناقشتها مدونتا الدراسة 


القضايا الفرعية 
لحرية الرأى والتعبير 
مراقبة السلطات للمواقع 
ومطاردة ناشطی الإنترنت 
dila]‏ ورفض ممارسات وسائل الاعلام السائدة 
حرية التدوین وحق all‏ السیاسات 
والسئولین 
حبس الصحفیین فى قضایا النشر 
الجموع 


عدد 
الأطروحات 
56 


65 


55 


23 


229 


النسبة 
الئوية 


47,5 


28,4 


24,1 


10 


100 


1 مثلت قضية متابعة السلطات الأمنية ومراقبتها وتعطيلها لمواقع الإنترنت الخاصة بشباب 


الناشطين القضية ذات الأولوية داخل منظومة قضايا حرية الرأى والتعبير التى عبرت عنها اللمدونتان. 
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حيث قدمتا مايدعم ويدين ماأعلناه وعبرا عنه من مشاهدات توحى بهذا التوجه وذلك عبر مانسبته 
)9647,5( من جملة الأطروحات فى هذا الصدد. 

ولعل مبلغ هذا الإهتمام یکمن فى رغبة امدونين فى تأكيد الظروف الصعبة التى تعوق ممارسات 
التدوين وتحول بين الناشطين السياسيين على الإنترنت وبين القيام بدورهم فى التعبئة خلف مواقف و 
قضاياء ومحاولة لإيجاد رأى عام بين الشباب من القراء داعم ومساند لهم. 

وتنوعت الأطروحات ف هذا الصدد الدالة على الاهتمام الكبير بهذه القضية. حيث يهتم كلا 
المدونين بمتابعة مايحدث من مطاردات ورقابه بلدونات الزملاء كما فعلت Ligne‏ نورا يونس بشأن 
المدون حسام الحملاوی P‏ 

ويعرض المدون وائل عباس ما يعرفه على أنه انتهاك لخصوصية مستخدمى الإنترنت من قبل 
الأجهزة الأمنية: "كارت الإنترنت الشقى من أمن الدولة PP rU‏ 

culta /2‏ قضية رفض وإدانة الممارسات الهنية والأداء الإعلامى لعدد من وسائل الإعلام 
السائدة سواء الصحفية أو القنوات الفضائية بروزا واضحا داخل موضوعات المدونتين لتمثل القضية 
الثانية من حيث ماحظت به من أولوية فى هذا الصدد )65 أطروحة) بنسبة 0628,4 وهی تعبر فى 
كثير من الأحيان عن عدم رضاء المدونين بشأن اداء الصحف على اختلاف الإنتماءات السياسية لها 
كما تعبر من ناحية ثانية عن إشادة خفية بما تقوم به مدونتيهما من دور يعتبرانه أكثر شجاعة وجرأة 
وانفتاحا على القضايا والموضوعات التى تخشى الوسائل الاعلامية التعبير عنهاء وهنا تقدم الدونات 
نفسها كبديل إعلامى للجمهور لكونها أكثر ارتباطا بأولوياته. 

وقد ظهرت هذه القضية فى كثير من leg LY‏ فهناك إشارات متنوعة على سبق الدونات فى 
عرض قضايا وموضوعات تقوم الصحف من مختلف الإتجاهات والقنوات الفضائية هتابعتها دون 
الإشارة للمصدر الأول الذى طرح القضيةء وتوجه اتهامات للصحف والفضائيات بالسطو على الأفكار 
ومحتوى مضمون المدونات. 

وتتنوع ا موضوعات المقدمة داخل هذا الإطار فهناك إشارة واضحة لقيام الصحف بالإعتداء على 


Bale‏ المدونات والقيام بتقديم معالجات تذهب بها ف سياق غير السياق الأصلى لطرحها مثل 
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ما ذهبت اليه مدونة الوعى المصرى فى حديثها عن: " مزاعم جريدة الأخبار حول فتاة العصا 
الکهربائية "۳ 

وف تدوينة آخری بعنوان "الفضائیات وکده" پهاجم المدون الصحف والفضائیات التى تقلل من 
دور ابلعارضة والناشطین الحقیقیین مقابل تقدیم نماذج معارضه هامشية وهشة حسب قوله: "صحافة 
وفضائیات نفخ البلالین وخلق آبطال من IP s‏ 

كما هتد الاتهام لسلوك فضائیات عربية تسرب صورا فاضحة لمشتركات برامج الواقع التی تذیعها 
بهدف جذب الجمهور". 

ويمتد الهجوم لیعبر عن وجهة نظر فى عدم deg age‏ آداء بعض الفضائیات المصرية "حلقة 
تسعين دقيقة.. كمين شرطه على LOM gel‏ 

3 مثلت قضية حرية التدوین وانتقاد ناشطی الانترنت للسیاسات والسئولین ومختلف الفاعلین 
السیاسیین المرتبة الثالثة من حيث نسبة ماتضمنته المدونتان من أطروحات بلغت )9624,1( وعبرت 
عن Je‏ املعارضة التی تمیز محتوی املدونتین. والذی انعکس على اممبالغة فى التعبير عن المشاعر 
وابلواقف تجاه مختلف الأحداث والفعالیات» Ley‏ اتساقا مع المرحلة العمرية لحالة التدوین فى مصر 
والتی یشغلها فى الأساس املدونون الشباب ومایرتبط بها من نظرة تجاه الکون والأحداث. 

وتبدو تلك الإستخلاصات دالة تماما داخل الحجم الأكبر من التعليقات الذى يعبر بصور 
ومستويات أسلوبية ودلالية مختلفة عن هذه القضية. حيث تتسع مساحات النقد الموجه للمسئولين 
وتزداد حدته وتطفو على سطحه العديد من الظواهر اللغوية المتعلقة باستخدام تعبيرات وألفاظ غير 
لائقة فى مجال النقد تخرجه فى كثير من الأحيان عن حالة نقد سياسات وأدوار إلى الساس بالشخوص 
وخصوصياتهم. 

ففى التعليق على مايقدمه المدونون من نقد لبعض جوانب الأداء العام تطغی هذه الظاهرة 
وتحضر بقوة حتى لتكاد تكون مظهرا للتعبیر يتجاوز فى بعض الأحيان مناقشة القضايا لتناول 


الشخوص. 
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وتتسع ساحة المدونات لتضم تعبيرات عن حرية الإنتقاد كما فى حالة تدوينة "الواد بلال والبيه 
نظيف"... عن الطالب الذى اعترض حديث رئيس الوزراء داخل جامعة القاهرة طالبا منه الإفراج عن 
ناشطى اضراب 6 Oy pl‏ 

4/ عبر حضور قضية معارضة حبس الصحفیین فى قضايا النشر عن اهتمام المدونين هختلف أبعاد 
قضية حرية التعبیر إذ لم تقف عند حدود حرية التعبیر لناشطى الإنترنت» بل امتدت لتضم مختلف 
وسائل الاعلام ریما إدراكا منهم لوحدة قضية حرية التعبیر ذانها وشمولهاء ومن ثم جاءت آطروحاتهم 
فى هذا الصدد Quad‏ مسألة حبس الصحفیین فى قضایا النشر الصحفی, ومثلت هذه الأطروحات 
مانسبته )9610( من جملة الأطروحات فى هذا الصدد. 

حيث تعترض مدونة نورا يونس على ley pad‏ لرموز دينية تطالب بعقاب الصحفیین "80 جلده 
للصحفیین ابلصریین" وتنشر ابلدونة بیان نقابة الصحفیین تعلیقا على حديث الفتی. فضلا عن تضمين 
روابط عن معالجة جريدة Spall‏ اليوم للقضية ", 

كما تستمر اللدونة فى رفض عقاب الصحفیین بالحبس, وتطالب دفاعا عن حربة التعبیر OL‏ 
یتضامن املدونون من خلال تنظیم اضراب "دعوة لاضراب امدونین احتجاجا على الحكم بالحبس على 


(Com 


سبعة صحفيين حزبيين ومستقلين وعلى اعتقال عدد من المدونين 
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رابعا: أطروحات أجندة القضايا الخارجية فى مدونتى الدراسة: 


أكد تحليل خطاب مدونتى الدراسة أنها شكلت مجالاعاما لاتقف حدوده عند تناول وطرح 


ومناقشة الشئون الداخلية. بل امتد نطاقها إلى تناول ومعالجة قضايا الشئون الخارجية إرتباطا 


باهتمامات الرأى العام «spell‏ ومن هنا لم يكن غريبا ولا مفارقا أن تحظى القضايا الخارجية بنسبة 


حضور مهمة داخل خطاب المدونتين بلغت (9016,1). 


جدول رقم (5) يوضح أعداد والنسب المئوية لأطروحات مختلف قضايا 


الشئون الخارجية التى قدمتها وناقشتها مدونتا الدراسة 


القضايا الفرعية 
للشئون الخارجية 
القضية الفلسطينية وأحداث غزة 
والفصائل الختلفة 
العلاقات dy yall & pabl‏ 
وانعكاسها على أوضاع المصريين 
أحداث عالية 
أوضاع ناشطى الإنترنت فى الدول العربية 
الأوضاع المصرية فى التقارير الدولية 
ضحايا الحروب والصراعات الدولية 


الجموع 


bas 
الأطروحات‎ 
73 


68 


12 


174 


39,1 


100 


ولعل رصد نوع القضايا الخارجية - وكما يوضحها الجدول السابق - والتى اعتنت المدونتان 
بالتفاعل معها واعتنى الجمهور بالحوار حولها يعبر عن كونها قضايا عربية كانت دوما موضع اهتمام 
كبير وتفاعل مستمر من قبل ay pall‏ كما أن البعض الآخر هشل تجليات لقضايا الداخل, وهو 
مايعبر عن أن الشئون الخارجية هنا داخل المدونات لها خصوصية فى الطرح. كأحداث وتداعيات 
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القضية الفلسطينية. خاصة ماشهدته فترة الدراسة من حصار اسرائیلی لقطاع غزه ودور حماس فى 
غزه وماوقع من قيام حماس بنسف بعض أجزاء السور الحدودى مع مصر وماترتب على ذلك من 
دخول عشرات الآلاف من فلسطينى غزه الى داخل حدود مصر لشراء سلع. 

كما أن بعضها Jie‏ امتدادا أو عزفا على وتر الشئون الداخلية ف تجلياتها الخارجية» مثل تناول 
قضية أوضاع العمالة المصرية فى الخارج وتعامل سلطات ومواطنى الدول العربية مع المصريين العاملين 
هناك ومايرتبط Wy‏ مما قدمته المدونات عن خصائص العلاقات العربية dy sl‏ وذلك كما يلى: 

1 مثلت أوضاع وتطورات القضية الفلسطينية والإعتداءات الإسرائيلية على غزة وتقويم دور 
مصر ودور حماس ومنتسبيها مجالا للنقاش داخل المجال العام الذى عبرت عنه أطروحات مدونتی 
الدراسة» ومثلت هذه القضية الشأن الخارجی الأبرز والأكثر أولوية عبر مانسبته )%41,9( من جملة 
الأطروحات. 

ويمكننا هنا أن jad‏ بين موقفين مختلفين عبرت عنهما كل مدونة» فبينما تبنت مدونة نورا يونس 
موقف تسليط الضوء وشرح مواقف وتوجهات Lal‏ غزه. عبرت مدونة الوعى اللصرى عن رفض 
لتصرفات حماس تجاه الحدود الصرية رما امتدادا لضيق املدون ورفضه للمواقف العربية تجاه مصر 
ورؤيته الرافضة والمنددة بفكرة الإنتماء العربى pab‏ التى Ulb‏ هاجمها ناسبا إياها الى الرئيس الراحل 
عبد الناصر الذى طاما عبر المدون عن ادانته لكافة مواقفه وسياساته. 

وهنا يقوم كلا المدونين بالإنتقال الى موقع الحدث عند مناطق انفجار الجدار بين مصر وغزه 
والتى قام بها منتسبو حماس ليعاينا الوضع وينقلا للقراء ما يحدث عبر لقاءات وصور ورسائل مباشرة 
من أرض الواقح, تعبيرا عن الدور الفعال لهذه المدونات فى تقديم تغطية للأحداث الجارية ذات 
الأولوية على ابلستویین ا محلى والخارجى. 

فتعبر مدونة نورا يونس عن تعاطفها مع مطالب تطرحها حركة حماس و تجرى حوارا مع واحد 
ممن قاموا بتفجير الجدار الحدودی, وتحت عنوان "جدار غزه" تكتب: مايريده الجميع من فيهم 
أعضاء فتح هو Bole]‏ فتح معبر رفح والسماح للقطاع بالتزود باحتياجاته... وما يريده الغالبية هو 
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أن تمد مصر القطاع بالوقود والغاز والكهرباء م أجد أحدا منهم يريد الجنسية المصرية أو التوسع فى 
سيناء... ولا مزايدة على الصمود الفلسطینی "۳ 

وتواصل تأییدها ودعمها لمواقف حماس وادانة الموقف المصرى, فتحت عنوان "ليلة أخيرة فى 
"BE‏ تکتب: "كان من الواضح أن حماس قامت بضبط النفس... یری بعض الراقبین أن الجانب اللصری 
یقوم بالتصعید واشعال التوتر على الحدود رها للتملص من اتفاقات سبق ابرامها مع حکومة 
حماس LO‏ 

بینما قامت مدونة الوعی المصرى بالانتقال الى رفح ورصد ماحدث فان المدون AS‏ ودعم وجهة 
نظر ورؤية مختلفة عما تبنته المدونة السابقة» حيث يهاجم ویدین بقوة أية إعتداءات على حدود 
مصر Ul‏ كان مصدرها وسیبها, وعبر عدد من التدوینات التتالية. فتحت عنوان "الوعی المصرى فى 5" 
يقدم صورا للمعبر ومایحدث هناك . 

وق تدوينة آخری يعبر عن غضبه وتصویره للمفارقات وكأنه يقدم ردا على المطالبين بفتح امعابر 
وبعض من تحاطفوا مع تدمير الجدار الحدودی "الفلسطینیون اشتروا کل حاجه... مدرس فلسطینی 
مبتدئ وبیاخد 500 دولار ومش عاجبینه مارضیتش اقوله مرتبات امدرسین امصریین... والغزاویه 
للأمف غلب eade‏ التدین ابلظهری"۳ 

ویوجه blw‏ لحماس واضحا فى عنوان تدوينة آخری ویقدم صورا تعبر عن إنتهاكات حماس 
للحدود املصرية "ده حمساوی بيأدب عساکرنا الصعایده الفلاحين العزل من السلاح بلطجة وقلة أدب 
دى ولا لأ... سبق وقتلت حماس ثلائة عساکر مصريين لما فتحتم المعبر الره اللى فاتت زیکم زى 
إسرائيل اللی resale‏ 

Coleg‏ هذه التدوينة ها تضمنته من هجوم ole‏ مایقرب من 88 تعلیقا متنوعا شکلت مجالا 
للنقاش واملداولة بشأن هذا الطرح» فیعلق آحدهم مؤيدا مقف ابلدون "ردا على کلام الزهار لانرید 
دولارتکم وأخذ السلع بهذا الشکل الهمجی يرفع الأسعار على الواطن املصری المطحون اسرحوا على آى 
دولة عربية تانية وسیبونا فى "We‏ 


ويقول معلق آخر "حماس وفتح باعوا القضية الفلسطينية بالرخيص من أجل كرسى الحكم'. 


55 


بينما يريد شخص ثالث أن يبعث الهدوء فى النقاش ويرسى نقطة نظام "يجب أن نعترف بأن 
الإعتداء على العزل سواء كانوا جنودا مصريين أو مواطنين فلسطینیین هو خطأ يجب أن يتحمل 
مسئوليته من قام به... الواقع يقول أن الفلسطينيين دخلوا هاربين من الحصار من الموت من الجوع 
من الظلام الدامس من موت المرضى ف المستشفيات... أما عن التبرعات فهذا واجب علينا تجاههم". 

ويوجه المدون نقده العنيف لكل الصحفيين المدافعين عن موقف حماس "هناك هجوم على كل 
من تجرأ وفتح dad‏ وقال حدودنا وسيادتنا حتى من المعارضة نفسها... الهجوم يتبناه عدد من 
الصحفيين والسياسيين الأممجية القومجية والإسلامجية والشيوعية القبيضة والمتاجرين بدماء 


OD, 


الشعوب... الاعتداء هو الإعتداء مهما كانت جنسية اللعتدی 

وتحت عنوان "مشروع غزة الجديد یاحمار" يحذر من مشروع حماس للإستيطان فى أراضى 
مصرية: "حماس كانت ولازالت وستظل اللبرر والذريعة الوجيهة وا مقبولة من وجهة النظر الإسرائلية 
والمقنعة للمجتمع الدولى لتبرير كل ماتقوم به إسرائيل من أفعال PABU‏ 

2 شهدت قضية أوضاع العمالة المصرية ف المنطقة العربية والعلاقات المصرية العربية اهتماما 
كبيرا وناقدا من قبل مدونة الوعى المصرى؛ وجاءت JST GUS‏ الشتون الخارجية بروزا عبر أطروحات 
نسبتها )%39,2( وقد شارك الجمهور فى التعليق بصورة مكثفة ودخل بعض الجمهور العربى ليشارك 
بالرأى أيضا مما جعل من المدونة مجالا عاما ثريا بالنقاش عبر الردود والتعقيبات وهو أمر يرتبط بحدة 
لهجة الخطاب وميله لتوجيه الإتهامات. 

ويفتتح المدون مواقفه فى هذا الصدد بالحديث عن موضوع يستخدم فيه الألفاظ التى تخرج 
عن حدود الوصف اللألوف "كيف يتباهى ليبيون باغراق مركب صيد مصرية" ويعلق قائلا: "وصلنى 
هذا الفيديو.. البحرية الليبية تطلق نيرانها على مركب صيد مصرية مدنية لصيادين غلابة.. وفعلا 


المركب غرقت". 
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ويسترسل فى وصف الشتائم المسجلة ف الفيديو والموجهة من الليبيين ليعلق ف النهاية قائلا: 
"بقينا ملطشه لبدو الخليج الكفلاء وبلطجية حماس ف رفح وسفن الشحن الأميركية فى خليج 
السو 


ثم ينطلق من حوادث متفرقة ليوجه سيلا عاما من الشتائم للعرب جميعا نلتقط هنا مضمونها 


DP. pas حيث يطالب "البدء فورا باهانة كل ماهو عرب فى‎ alias 


وتحت عنوان وحدث ماحذرنا منه يعلق على دخول الفلسطينيين العريش بعد تفجير السور فى 
رفح وماتلاه من ضبط دولارات مزيفه مع بعضهم "أظهروا الحب العميق والتقدير لجميل المصريين 
وجميل جند paa‏ بوصف المصريين BWI bol‏ لاسامحهم الله...لاهی قضيتنا ولا هى حروبنا ولا 
نحن حتى Pye‏ 

ثم تحت عنوان آخر "آخر خدمة العرب علقه" تعليقا على كليب موجود على بعض المنتديات 
منسوب لشباب سعودى يستهزئ بالمصريين» يضع اللدون علم مصر ell‏ محمد على ويقول: "تحت 
هذا العلم هزمت مصر الدولة السعودية الأولى... الخلاصة هكذا كنا لكن الآن شعب بيندهس 
بعربيات الخلايجه الفارهة اللى فى بلادهم املصرى عبد PO" LSU‏ 

و توالت عشرات التعليقات المؤيدة لوقفه وبعضا مما يعارضه. وهكذا و عبر )127( تعليقا 
متنوعا نشأ حوار حول علاقة gy pabl‏ بالعرب وأحوال العمالة المصرية شهد حدة من مؤيدى وجهتی 
النظر سواء من المصريين أو العرب كما شهد أيضا نقاشا موضوعيا من بعض منتسبی الطرفين فها هو 
شخص أردنى يعلق قائلا: "أجدك أحيانا تعمم بعض الأفعال التى يقوم بها أفراد وتنسبها لشعوب 
كاملة... وتعرف أن العام العربى جميعه بدون مصر القوية لاش" وأيضا وتحت عنوان سعودى يحب 
مصر "عيب عليك أن تبحث عن أغنية سخيفة لفرقة لايعرفها أحد فى السعودية وهم مجموعة من 
الصيع'» وهكذا ينشأ مجالا عاما ثريا حول القضايا التى تطرحها مدونة الوعى ابلصری. 

3 تضمنت مدونتا الدراسة عددا من الشئون الخارجية الأخرى الأقل حضورا قياسا بماسبق حيث 


تضمنتا رصدا وتحليلا لعدد من الأحداث العالمية المتنوعة التى شهدها الدونان فى رحلاتهما 
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للخارج بعضها يتعلق بمشاهدات عن مظاهر الديمقراطية والنظام العام gall‏ فى الشوارع وقد حظت 
بحضور بلغت نسبته )006,9( ثم متابعة لأوضاع ناشطى CORY!‏ ف العام العربى ومايتعرضون له من 
ضغوط وقيود واعتقالات بنسبة )%5,2( ثم بعض المعلومات عما تعرضه تقارير دولية عن أوضاع 
الحريات والشفافية وحقوق الإنسان فى مصر بنسبة )964( وأخيرا جانب إنسانى یتعلق بضحايا الحروب 
والصراعات ف العالم gulbly‏ الناتجة عن الحروب الأهلية فى الدول الأفريقية (902,9). 

ويؤكد هذا التنوع طابع الاهتمامات العامة الغالب على الدونتین فى معالجتهما لختلف 
الظواهر. 
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خامسا: أطروحات أجندة القضايا الإقتصادية فى مدونتى الدراسة: 


تعبيرا عن تنوع محتوى مدونتی الدراسة فقد عالجتا loss‏ من القضايا الإقتصادية عبر أطروحات 
متنوعق» حلت ف المرتبة الخامسة بنسبة )968,3( من جملة الأطروحات» وتضمنت عددا من القضايا 


الفرعية يبينها الجدول التالى (رقم 6): 


جدول رقم )6( يوضح أعداد والنسب المئوية لأطروحات مختلف 
القضايا الإقتصادية التى قدمتها وناقشتها مدونتا الدراسة 


القضايا الإقتصادية الفرعية عدد السبة 
الأطروحات dil‏ 
سوء أحوال الفقراء فى مصر 37 41,5 
البطالة 25 282 
قضايا العمال ومطالباتهم الإقتصادية 16 18 
إحتكارات السلع والخدمات 11 12;3 
ا مجموع 89 100 


egw 1‏ أحوال الفقراء فى مصر: حظت هذه القضية بالنسبة الأكبر من الأطروحات )%41,5( رما 
تأكيدا على الطابع الحقوقى alls‏ للمدونتین. حيث طرحت مدونتا الدراسة وصفا وتحليلا وقدمت 
شواهدا عن حالة فقراء مصر "خلال الثلاثين عاما... ظهرت أمراض اجتماعية خطيرة عانى منها ومازال 
Gly‏ منها خمسة وتسعون بالمئة من هذا الشعب الكادح فلقد تحولت مصر تدريجيا إلى مجتمع 
الخمسة بالمئة basg‏ بخطى ثابتة الى pas‏ ما قبل الثورة' 


(97) 
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وتناقش وتدين Bore‏ الوعى المصرى الإعلانات الإستفزازية عن المنتجعات "وصدقونى لو حتى 
مصر مافيهاش أزمة عيش ولا أزمة بطالة ولا عنوسة ولا إسكان ولا غلا ولا كوا ولا ناس بتتظاهر بالحلل 
والطشوت والجراکن علشان اميه مقطوعه واحنا عمالين نتوسع ف ملاعب OM Boel‏ 

وينشأ مجال عام من تعليقات القراء يؤيد المدون ويطور وصف الحالة "أما فى pas‏ الحبيبة 
مافيش غير طبقتين طبقه عايشه فوق الأرض وطبقة مدفونة بالحياه تحت الأرض... فين بقى العدالة 
الاجتماعيه ؟! اسلمى يامصر". 

2/ وتضمنت الأطروحات معالجة عدد آخر من القضايا الإقتصادية التى يعنى بها قطاع الشباب 
من جمهور ا مدونات» لكنها لم تمثل مظهرا تعبيريا واضحا داخلهاء فرغم أن البطالة تعبر عن قضية ملحة 
فى الواقع المصرى لدى قطاع الشباب. إلا أن معالجتها اقتصرت على إشارات محدودة داخل خطاب 
المدونتين سواء عبر تدوينات المدونين أنفسهم أو عبر إشارات ووقفات فى تعليقات القراء )25 طرحا 
فقط) ورها يدل ذلك على البعد السياسى الغالب على تعبيرات اللدونتین, فانشغالها بأحوال الفقراء كان 
أيضا تعبيرا سياسيا واضحاء وربما أيضا ارتباطا بسيادة وبروز أحداث سياسية وفعاليات متنوعة فى فترة 
الدراسة. تمثلت ف الاحتجاجات السياسية ومطالبات التغيير التى تبنتها قوى مدنية متنوعة. 

كما امتد نطاق التناول بلتابعة أخبار وتحركات المطالبات العمالية وخاصة فى مدونة نورا يونس 
التى غلب عليها الإهتمام موضوعات تخص الحركات العمالية وشعاراتها وقضاياها وذلك عبر نسبة 
أطروحات بلغت )%18( 

كما امتد نطاق إهتمام المدونتين ليعالج الإحتكارات الإقتصادية ويرصد تاثيرها على سوء 
الخدمات فى القطاعات الختلفة, مثلما وضح من تركيزه على قطاع الإتصالات Mie‏ وذلك عبر 
أطروحات بلغت نسبتها )12,3( 
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سادسا:: أطروحات أجندة القضايا الإجتماعية فى مدونتى الدراسة: 


جاءت القضايا الإجتماعية ف الرتبة السادسة من حيث كثافة الإهتمام داخل خطاب مدونتی 
الدراسة وذلك بنسبة )962,7( وهی نسبة محدودة لكن (Xe‏ فهمها من خلال متابعة محتوى الجدول 


الخاص بهذه القضايا وذلك كما يلى: 


جدول رقم (7) يوضح أعداد والنسب المئوية لأطروحات مختلف 
القضايا الإجتماعية التى قدمتها وناقشتها مدونتا الدراسة 


القضايا الإجتماعية الفرعية عدد النسبة 
الأطروحات المئوية 
التحرش الجنسى بالفتيات والنساء 24 82,8 
التطرف الدينى 5 17,2 
mem‏ 29 100 


يبين الجدول السابق وجود قضية مركزية تمحورت حولها الأطروحات هنا هى التحرش بالفتيات 
والتى شهدت فترة الدراسة أحداثا مختلفة بشأنهاء واهتماما مجتمعيا متنوعا ظهر تأثيره فى اهتمامات 
كافة المدونات بهاء وفيما uo‏ عرض للقضيتين المركزيتين فى القضايا الاجتماعية: 

1/ قضية التحرش بالفتيات والنساء: مثلت القضية الإجتماعية المركزية فى خطاب مدونتى 
الدراسةء وهو أمر يجد مرجعيته فى کون المدونتين ضمن آخريات شارکتا فى JÄ‏ وبيان وقائع الأحداث 
لعموم الجمهور فى مصرء حيث كانت المدونات عامة هى مصدر المعلومات المركزى الذى نقلت عنه 
مختلف الصحف ووسائل الإعلام الأخرى. 

و أدى اهتمام امدونتين بالقضية إلى بناء مجال عام ثرى يناقش ويحلل ويرصد ويشارك فى 
توثيق ونشر مختلف تطورات هذه القضية, وكذلك يعبئ الرأى العام فى إتجاه الإدانة وا مواجهة 
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وتفعيل سبل التعامل القانونية والإجتماعية مع هذه القضية. وجاء ذلك عبر مانسبته )%82,8( من 
جملة الأطروحات الخاصة بالقضايا الإجتماعية. 

حيث تدين وضعية المرأة التى لاتتوافر لها حماية كافية ضد التحرش "على النساء أن يحملن 
دبوس ابره ف الشوارع والمواصلات العامة أو يتعلمن مهارت قتاليةء وان كانت اللرأة مقتدرة تحمل فى 
حقيبتها سبراى للدفاع عن النفس"۳. 

ويواصل المدونان توثيق حالة التحرش ويشركان معهما القراء فى رصد هذه الحالات وعرضها عبر 
مدوناتهماء وإثارة نقاش متسع بشأنها يعرض فيه القراء حالات أحرى؛ وهنا تعرض مدونة الوعى 
المصرى قضية التحرش لتتساءل كيف انه عندما عرضها المدونون للمرة الأولى تم مهاجمتهم من قبل 
الصحف القوميةء بينما هذه الصحف ذاتها تعرض تحرشات حدثت ف العيد: "كتب المدون" اشمعنی 
احنا شتمونا ومسحوا بينا الأرض وقالوا شباب مصر بخير وماحصلش وانتا بنهول SO"‏ 

وتواصل المدونة رصد هذه الحالات وتستشرف أفكارا مختلفة عن استغلال عكسى من قبل بعض 
الفتيات لفزع عام من ظاهرة التحرش يحولهن فى بعض الأحيان الى معتديات كما فى حالة فتاة العصا 
الكهربائية التى هددت وسبت شخصا اصطدمت به بعربتها "شوف كام راجل اتحبس بتهم التعذيب 
وصعبان علیهم نحبس بنت هی دی حقوق المرأة.. هذا Dog‏ 

2/ عالجت مدونتنا الدراسة أيضا قضية التطرف لتدينا تماما وترفضان مثل هذا النمط عبر حدد 
محدود من الأطروحات )5 أطروحات) تمثل مانسبته )%17,2( من جملة الأطروحات المقدمة هنا 
حيث م تمثل القضية حضورا قويا إذ كانت GE‏ هذه الأطروحات عرضا ضمن تحديد مواقف المدونين 
والمعلقين بشأن مواقف بعض القوى السياسية فى الواقع المصرى ذات المرجعية الدينية أو فى تعليق على 
بعض مواقف منظمة حماس الفلسطينية. وهو مايؤكد أن هذه القضية لم تحظ بحضور مستقل واضح 


له تجليات محددة. 
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سابعا: أطروحات أجندة قضايا جزئية متنوعة تضمنتها مدونتا الدراسة: 


تضمنت مدونتا الدراسة كذلك عددا من القضايا محدودة الحضور مثلت مانسبته )965,3( من 
جملة القضايا وا موضوعات» وهی تعبر عن اهتمامات فرعية مختلفه للمدونین» لعل أبرزها وأكثرها 


حضورا هو سجل نشاط المدونين ذاتهما وكذلك أقرانهما. 


جدول رقم )8( يوضح أعداد والنسب المئوية لأطروحات 


قضايا وموضوعات متنوعة قدمتها وناقشتها مدونتا الدراسة 


قضايا وموضوعات متنوعة عدد النسبة 
الأطروحات المئوية 
أنشطة وفعاليات المدونين محليا ودوليا 17 44,7 
متابعة حركة التدوين والتعليق عليها 11 28,9 
أدب وفنون وسينما 5 15,8 
يوميات ذاتية 4 10,6 
ا مجموع 37 100 


حيث دأب كلا المدونين على الإشاره والتفصيل أحيانا فيما يقومان به من نشاط یتعلق بالتدوین» 
من حضور لقاءات تليفزيونية أو المشاركة فى مؤتمرات وندوات Glad‏ بالتدوين داخل pas‏ وخارجهاء 
وتكون النتيجة عدد من التدوينات التى تعرض هذه الأنشطة وكذلك مايصرحون به. 

كما تضمنت كلتا المدونتين اهتمامات اخرى متنوعة عن السينما وعن فن التصوير وأبعاد جمالية 


آخری» Mad‏ عن خواطر أدبية جميعها كان حضورها هامشيا. 
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تحقيق فروض الدراسة: 

1/ أثبتت الدراسة صحة وجود ارتباط دال احصائيا بين نوع مصادر المعلومات الموظفة داخل 
مدونتى الدراسة وبين اتجاهات الخطاب نحو سياسات ومواقف السطة التنفيذية لتؤكد حقيقه عبرت 
عنها مؤشرات تحليلية de ge‏ وهی أن الخطاب كان معارضا للسياسات ومواقف السلطة التنفيذية 
حيث غلب على كلا المدونتين توظيف مصادر معلومات تنتمى لقوى المعارضة أو مأخوذة نقلاعن 
مواقع أو وهيئات تقدم وجهات نظر وروی ناقدة لسياسات السلطة التنفيذية»كانت أحد الدخلات 
الداعمة و المشكلة لتوجهات ال مدونتين ا معارض والناقد للسياسات الرسمية» فهی تحرص على توظيف 
معلومات من صحف خاصة وحزبية معارضة للسياسات الرسمية وأيضا من تقارير عن فعاليات مدنية 
محلية أو خارجية تدين بعض الواقف والسیاسات. بحيث مثل ذلك الطابع الغالب على عمل هاتين 
المدونتين. 

2/ ثبت أيضا وجود علاقة دالة إحصائيا بين نوع روابط المواقع المختلفة الموظفة داخل خطاب 
مدونتى الدراسة وبين اتجاهات الخطاب نحو سياسات و مواقف السطة التنفيذية. حيث Cols‏ 
المدونتان على تحميل روابط تشير إلى معلومات وتقارير ذات صلة Lg‏ تقدمانه تمنح القارئ مزيدا من 
المعلومات والرؤى حول مايتم عرضه ومناقشته. وأثبت التحليل الإحصاق دلالة تلك العلاقة.حيث 
یتکثف تضمين روابط تتعلق بالمنظمات والهيئات الحقوقية وكذلك صحف dol‏ وحزبية التى تدین 
سياسات السلطة التنفيذية فى معالجات الندونتين التى تحمل وجهات نظر ناقدة لالسلطة التنفيذية 
وسياساتها إزاء مختلف الشئون العامة حيث تزايدت روابط هذه الهيئات ووسائل الإعلام الخاصة 
والتجمعات المدنية فى موضوعات التعذيب ومطاردات الناشطين السياسيين ومختلف القضايا السياسية 


والاجتماعية التى سعى المدونان نحو إظهار موقف محدد بشأنها يعبر عن تعارض أو رفض واضح 
لسیاسات السلطة. 

3 أظهرت الدراسة وجود ارتباط دال احصائيا بين معدل مشاركة الجمهور ف التعليقات 
وبين نوع قضايا الشئون العامة التى تعرضها وتناقشها المدونتان. حيث تزداد نسبة المشاركات 
والتعليقات مع کون القضايا المثارة فى التدوينات تنتمى إلى مجالى القضايا السياسية ably‏ 
وتقل المشاركات كلما انتمت الى فئات القضايا الأخرى مما تضمنتها أجندة القضاياء و ربما يبرر هذا 


الارتباط بكون هذه القضايا تتعلق بحقوق الجمهور و تعالج موضوعات تخص الشئون اليومية 
التى يعايشها ويشكو من بعض سلبياتها كاستغلال النفوذ وكذلك بعض قضايا الفساد و القصور فى 
الأداء العام وتدنى أوضاع الفقراء فى مصرء وهی جميعها من الموضوعات التى حظت معدل 
تفاعلية كبير من خلال مؤشرين متكاملين» أولهما ارتفاع معدل التعليقات من الجمهور على هذه 
التدوينات» وثانيهما ارتفاع معدل المشاركة من قبل بعض افراد الجمهور ف إمداد المدون بلقطات 
الفيديو والصور و المعلومات المتعلقة بهذه الموضوعات. 

ومثلت السلطة التنفيذية فى مستویاتها ابمختلفة القوى الفاعلة الأكثر حضورا فى خطاب المدونتين» 
وهو أمر ارتبط Ob‏ مجمل الخطاب كان يعمل ف اتجاه نقد وتحليل ومعارضة مواقفها وسياساتهاء 
ومثلت أجهزة الأمن المختلفة داخل السلطة التنفيذية القوى الفاعلة الفرعية الأكثر حضورا والأكثر 
تعرضا للاتهامات وتقديم صورة سلبية تامة بشأنها حيث وجهت لها التدوينات مختلف أوجه النقد. 

4/ أثبت التحليل الإحصائى وجود ارتباط دال احصائيا بين نوع مصادر المعلومات الموظفة داخل 
خطاب مدونتى الدراسة وبين low‏ الفاعلين المقدمين. حيث أن قسما مهما من بناء وتقديم الصورة 
السلبية للمسئولين الرسمبين والأجهزة التنفيذية تزامن مع وارتبط بتوظيف مصادر معلومات تعبر عن 
توجه معارض للسلطة التنفيذية ومواقفها مستقاة من صحف ومواقع وناشطين وشخصيات تنتمى 
لقوی المعارضة السياسية فى مصر. 

5/ أثبت التحليل الإحصائى Lal‏ وجود ارتباط دال احصائيا بين نوع الفاعلين داخل خطاب 
المدونتين وبين اتجاهات الخطاب بشأنهم, بمعنى أنه كلما كان هؤلاء الفاعلين ينتمون الى السلطة 
التنفيذية أو أحد أجهزتها كان حضورهم يتم ضمن سياق تدوينات تقدم نقدا حادا للسياسات الرسمية 
وأداء مسئوليها فى ابلواقع ابلختلفة. وأنه كلما كانت القوى الفاعلة تنتمى الى الناشطين السياسيين من 
الشباب على الإنترنت كلما كان حضورهم يتم Gad‏ سياق تدوينات تقدم رؤى ايجابية بشأن أدوارهم 


وفعالياتهم. 
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الإستخلاصات ومناقشة النتائج: 


1/ عملت مدونتا الدراسة "الوعى المصرى" و"نورا يونس" خارج حدود سرد اليوميات 
والتعليقات الشخصية عن الشئون العامة, وخارج حدود التعبير عن إنشغالات ذاتية وقضايا فردية 
لتعبرا بحق عن تشكل مجال عام حقيقي يقوم بعدد من المهام تدخل ضمن حدود ماتعارفت عليه 
الأدبيات البحثية أنه مجال عام تشکله المدونات Blogosphere‏ باعتبارها وسائط إعلامية جديدة 
وهو مجال عام يتأسس على فعاليات وخصائص شبك الإنترنت Networked public sphere‏ 
ويمكن تأكيد ذلك عبر المؤشرات الخاصة التى رصدتها الدراسة فيما يخص أداء المدونتين: 

- اتضح طابع مدونتى الدراسة كمجال عام فى عدد من القضايا والأحداث التى طرحتاها ذات 
الصلة بالشئون العامة بحيث تحققت lag‏ مواصفات المجال العام من تناول قضايا col‏ أولوية 
جماهيرية؛ وتنويع للنقاش بشأنهاء وتطوير الحوار حول عناصرهاء وتلقى مشاركات متنوعة من 
الجمهورء وتضمين روابط ومواقع تزيد من تطوير النقاش وإثراء الحالة LS sl‏ فضلا عن السعى 
لبلورة توجه عام بشأن هذه القضاياء ومحاولة الحث على القيام بإجراءات وسلوكيات فى بعض 
الحالات. ظهر ذلك فى قضية التحرش بالمرأة» وق قضايا العنف البدنى الموجه للمتحجزين والمعتقلين 
فى بعض أقسام الشرطة, وظواهر استغلال النفوذ والبلطجة ف الشارع الصری, وقضايا مطالب 
العمال المتظاهرين من أجل تحسين شروط العمل وأوضاعهم الاقتصادية. وكذلك المطالبات الخاصة 
بالتغيير السیاسی, حيث كانت المدونتين فى كثير من هذه القضايا صاحبة السبق ما بطرح الوضوع 
أو تطوير وتقديم بعض جوانبه وفعالياته التى سكتت عنها وسائل الاعلام السائدة أو بالمطالبة 
بالرقابة والحاسبة أو فى السعى نحو بلورة توجهات معينة. 

- سعت المدونتان نحو تعريف وتوثيق وتتبع لإنتهاكات حقوق الإنسان فى شتى ممارساتهاء 
خاصة مایتعلق منها بالتعذيب والإعتقال والحقوق الإقتصادية للفق راء وحرية الرأى والتعبیر, 
والتحرش بالنساء»وبحيث مثل ذلك المظهر النشط والأكثر فاعلية لعملهما كمجال cals‏ كما وسعت 
من حالة النقاش حول هذه القضاياء وأشركت جمهور المدونتين كفاعل نشط فى تطوير 
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الحوار وبلورة توجهات لتلعب آدوارا ذات صلة مباشرة بصحافة المواطنين التى تجعل من الانسان 
العادى محورا لتغطيتها. وهی فى هذا الصدد شهدت جدلا وحواراء وأغرت الجمهور بالمشاركة وفعلت 
من دوره عبر امداد التدوينات بوقائع ذات صلة سواء فى شكل معلومات أو لقطات فيديو أو صور 
تدخل فى ذات الإطار. 

- وظفت المدونتان ماتتيحه تطبيقات تداخل وامتزاج الوسائط الإعلامية Media Conversion‏ 
حيث انه وإضافة إلى النص المكتوب تزامن معه لقطات الفيديو والصور وروابط طختلف المواقع ذات 
الصلةء كما قام المدون Bore dol‏ الوعى المصرى باجراء حوارات ولقاءات وتحقيقات تليفزيونية 
وبثها على digubl‏ مما olj‏ من معدل JUS]‏ الجمهور عليها و alj‏ أيضا من معدل التفاعلية. 

- لعبت المدونتان دورا بديلا وأحيانا مكملا لأنشطة الفعاليات المدنية المختلفة. مستفيدة من 
الحرية النسبية المتسعه للحركة فى الفضاء التدوینی, مما أتاح لها مساحات تعبير سیاسی واجتماعی 
كبيرة جذبت جمهورا متنوعا. 

كما سعت فى هذا الصدد نحو انتقاد ومناقشة elo]‏ المسئولين العموميين ف المواقع التنفيذية 
المختلفة لتقوم بدور من أهم أدوار وسائل الاعلام كمجال gle‏ وهو حراسة المصالح العامة وإشاعة 
الشفافية فيما يخص مدى قيام المؤسسات التنفيذية بأدوارها ومهامها. 

- قدمت أيضا مجالا منافسا وأحيانا بديلا يطرح ما لاتقدمه وسائل الإعلام السائدة من 
موضوعات وقضايا الشئون العامة وأدارت نقاشا حوله. وسعت نحو تعبئة الرأى العام فى اتجاهات 
محددة. كما حدث فى بعض قضايا التعذيب و مسألة التحرش الجنسى ALLL‏ حيث كانت هی المبادرة 
بالطرح» وهی التى استقبلت اهتماما ومشاركة جماهيرية موسعة فى مجال الدعم بالمعلومات و 
لقطات الفیدیو, وفتحت نقاشا موسعا إنتقل إلى وسائل الإعلام السائده وتفاعل معه المجتمع ككل 
وأثمر عن إجراءات تنفيذية وقضائية عملت فى إتجاه محاصرة الظاهرة. 

وق هذا الصدد اهتمت المدونتان بالتفاعل مع مختلف وسائل الإعلام عبر تضمين روابطهاء 
وعملت ف احيان كثيرة كناقد لبعض مواقفها وأنماط تغطيتها للأحداث والقضايا العامة. 
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jad -‏ أداء المدونتين بسرعة تغطية الأحداث ومنافسة مؤسسات اعلامية كبيرة فى إمكانياتها عبر 
سرعة الرصد وتنوع وفرادة تقديم وقائع لاتنشرها ولا تبثها وسائل الإعلام السائدة. كما حدث فى مجال 
تغطية أحداث إضراب ال محلة الكبرى وما ارتبط بها وتلاها من أحداث» وفيما يخص WAS‏ مختلف 
المظاهرات والإضرابات التى شهدتها فترة الدراسة» وحتى حصار غزه وما تزامن معه من اختراق 
منتسبى حركة حماس للسور الحدودى مع pao‏ وكذلك حريقى مجلس الشورى والمسرح القومى. 

-عبر كثافة تضمين روابط الصحف الخاصة التى يغلب عليها توجهات معارضه للسياسات 
الحكومية وكذلك تضمين مواقع بعض الجهات والهيئات المدنية التى تقدم عرضا ناقدا للأداء الحکومی, 
فى مقابل غياب أو ندرة حضور روابط تخص وسائل الإعلام القومية فيما عدا سياق لإإدانة مواقفهاو 
نقد مضمو نهاء عبر كل ذلك عن توجهات ومواقف aig abl‏ وكيف أنهما تمثلان امتدادا نوعيا للقوى 
المدنية المعارضة. 

- عبرت المدونتان عن خصوصيات قضايا ا مجتمع ابلصری وأفسحت المجال لجيل شاب له وجهة 
نظر تجاه الأحداث» وهلك وعيا bs‏ ويسعى لتقديم أداء يعبر عن نمط إعلامى جديد يقاطع 
ويعترض ويستكمل فى أحيان أخرى مالاتقوم به وسائل الإعلام السائدة. 

- تمكنت المدونتان من جذب جمهور متسع بحيث شهدت فى بعض القضايا معدل مرور يومى 
بلغ عشرات الآلاف وهو ما يعبر بحق عن اتساع مساحة الدور الذى تضطلع به المدونات فى الواقع, 
وتخطيها لدور بعض وسائل الإعلام القائمة من حيث حجم ومدى فعالية تواصلها مع الجمهور نتيجة 
سهولة الإتاحة وجرأة الطرح ومساحة التفاعلية اللمنوحة, وهو أمر ازداد بروزا فى حالة تناول قضايا 
وشئون dole‏ جدلية و مثيرة و ناقدة قدمتها المدونتان. 

- وقد كشفت الدراسة عن بعض القيود التى تؤثر على مزيد من تفعيل عمل اللمدونات كمجال 
عام لتقوم بدور أكثر فاعلية فى الإنفتاح على رؤى وتحليلات ووقائع لاتقدم عبر وسائل الإعلام المختلفة 


وتعنى بمزيد من إشراك المواطنين فى النقاش حولهاء وذلك على النحو التالى: 
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إحتفاء هذه المدونات بالإشادات الغربية بعملها فضلا عن إنفتاحها على الهيئات الدولية الغربية 
تحديداء وهو رما يؤثر على أجندة إهتمامات هذه المدونات و رما يفقدها تعبيرا مباشرا وفوريا 
عن الأولويات المحلية كما تجرى ف الواقع. 


انتشار حالات التدوين مزودج اللغة داخل المدونات: وهو وإن مثل حالة ظاهرة فى مدونة نورا 
يونس وم Jie‏ ذلك فى مدونة الوعى امصرى إلا أنه جدير بالرصد. 

و رها يحتاج إلى التنبيه من أجل عدم إقصاء جمهور كبير عن متابعة هذه المدونات. كما أن 
استخدام لغات غير dy all‏ قد ينزع قليلا من صبغتها ا محلية فى تناول وطرح قضاياها Less‏ 
يحول دون مزيد من التواصل مع شرائح موسعة من القراء تسعى نحو التفاعل معها. 


غلبة الذاتية والنبرة الخطابية ف بعض التدوينات رها يفقدها فى بعض الأحيان حالتها 


"العامة" ليجعلها تعبيرا ذاتيا عن قناعات للمدون نفسه. وهو pal‏ تظهر خطورته فى حالة 
معالجة شئون dale‏ تختلف بشأنها الأراءء حيث تحل وجهة نظر المدون وتسيطر على توجيه 
النقاش, مما يقلل من حيز التنوع المقدم والذى يعمل على بلورة رأى عام رشيد كأحد الوظائف 
المهمة للمجال العام. 


ضرورة الدعوه لإلتزام المدونين وجمهور المعلقين بكود مهنى أخلاقى يحول دون إنتشار العديد 
من الألفاظ والسمیات التى لاتعبر عن رصد وتحليل بقدر ماتخرج عن سياق النقد العام البناء 
ES‏ 

الدعوة الى تنظيم فعاليات تدريبية للمدونين على مهارات التغطية الاستقصائية, و Us‏ هشل 
تطويرا لما تقوم به من تقديم للأحداث والشئون العامة لتأكيد الإلتزام بقواعد الشمول والتتوع 
والاسناد والتوازن فى معالجة الأحداث. 

يمكن القول أن التحول الحقيقى فى مجال عمل هذه المدونات يكمن تحديدا فى أن تتشكل 
GAS‏ عمل إعلامية متكاملة داخل المدونة الواحدة المعنية بالشئون dall‏ هذا رما ينقلها من 
العمل كمجال عام dll ol‏ إلى العمل كساحة إعلامية مهنية تقوم على التنوع والشمول و 
يقلص حيز سيطرة المدون صاحب المدونة فى بعض الأحیان, ويمكن أن يدفع فى اتجاه مجال 
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أكثر رحابة يتنوع فيه المشاركون وتتعدد وتتعارض الرؤى» Le‏ هثل إنتقالا من طابع فردى إلى 

طابع جماعى مؤسى» وهو ما هنح هذه المدونات أدوارا أكثر فعالية واتساعا ونشاطا. 

2/ تضمنت أجندة القضايا الرئيسية التى طرحتها مدونتا الدراسة حيزا متنوعا يؤكد تركيزهما على 
تغطية مختلف قضایا الشئون العامة حيث واكبت المدونتان مختلف الأحداث والقضايا المثارة فى 
الواقع بالرصد والعرض وطرح المواقف وإدارة النقاش حولهاء والسعى نحو بلورة توجهات محددة و 
أحيانا الحث على القيام بسلوكيات محددة. 

وهكذا تنوعت أجندة القضايا المطروحة لتتضمن قضايا سياسية وقضايا تتعلق بالحقوق 
isah‏ للمواطنین, وقضايا خاصة بحرية الرأى والتعبیر وامتد الإهتمام ليشمل شئونا أخرى خارجية, 
كما تضمنت الأجندة قضايا اقتصادية تطرح وتناقش أحوال الفقراء فى pao‏ وامتد نطاق تغطية 
مدونتی الدراسة لتبادر بطرح ومناقشة قضية التحرش الجنسى SLL‏ وتساهم فى توثيق ممارساتها 
وعرضها على الرأى العام واثارة نقاش مجتمعى موسع عن التحرش وكيفية التصدى له منبهة إلى 
مخاطره وأثره على الصورة القومية وعلى شعور المواطنين بالأمان فى الشارع ابلصری. 

كل هذه التعبيرات مثلت حالة اهتمام موسع بالشأن العام تمت من خلل المدونين ومن خلال 
مشاركات القراءء وهكذا عملت المدونتان كمجال عام فعلی يعنى بالمتابعة والطرح وإدارة النقاش 
وبلورة أراء إزاء مختلف قضايا الشئون العامة. 

3 شكلت القضايا السياسية مركز الأهتمام الأول فى المجال العام للمدونات» وهو أمر ارتبط 
بطبيعة الفترة الزمنية للدراسة والتى شهدت فعاليات سياسية متنوعة: وعددا من التظاهرات 
والإضرابات فضلا عن نقاش سياسى انخرط فيه المدوان وفتحا مدوناتهما لطرح قضايا ذات صلة. 

كما يدل ذلك على أن القضايا السياسية تحتل أولوية فى مجال المدونات العنية بالشئون العامة 
فى مصرء كما تحمل مؤشرات عن أولويات اهتمام الشباب من المدونين ومن جمهور القراء وهو أمر 
رها يكون مرجعه أن الشباب المنخرط بالتعليق يكون فى الغالب من الشريحة المتفاعلة مع الشأن 
السیاسی والمشاركة فى أحداثه وآنشطته. أو من الناشطين السياسيين عبر CORY‏ وهو امر ارتبط Le‏ 


أحدثه الإنترنت من توفير مدخلات للتفاعل لدى قطاعات الشباب للإشتباك مع القضايا 
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والأحداث بالتعليق» هروبا من الانخراط فى أنشطة فعلية ف الواقع رما لايرغب هؤلاء الشباب أو 
يخشون من القيام بهاء فيكون Sled!‏ العام الذى ينشأ عبر المدونات بديلا مناسبا فى هذا الشأن. 

4/ عملت مدونتا الدراسة كسجل توثيقى لانتهاكات حقوق المواطنين وصنعتا مجالا عاما يوسع 
من دائرة عرض وتناول قضايا الحقوق المدنية للمواطنین, من خلال طرح LLAS‏ التعذيب والعنف 
البدنى أوالإعتقالات أو المطاردات التى JUS‏ بعض الناشطين السیاسبین, وهنا وسعت المدونتين من ساحة 
ا مجال العام وأشركت المواطنين فى إمداد المدونين بلقطات فيلمية موثقة. 

و قد كسرت المدونتان حاجز التعتيم والاخفاء فى تناول هذه القضاياء مما شجع الجمهور على 
المشاركة فى رصدها وإدانتهاء كما لعبت دورا محوريا فى إمداد وسائل الإعلام الخاصة والحزبية والقومية 
معلومات ذات صلة تم التوسع فى نشرها ومتابعتهء أى انها شكلت مجالا lole‏ تعريفيا وتحليليا مهما 
لمختلف وسائل الإعلام فى موضوعات تمس الحقوق المدنية للمواطنين. 

وم تقف حدود المعالجات عند قضية بعض التعسف ف استخدام السلطة بل امتدت لترصد 
حالات البلطجة والعنف ف الشارع المصرى ورصدتها وحددت مواقعها. 


5/ غلب على طرح القضايا السياسية وتقديم مختلف الفاعلين الرئيسيين الرسميين داخل مدونتی 
الدراسة وجهة نظر معارضة. حيث تقدم الأحداث من زاوية مناهضة وناقدة للسياسات الحكومية 
ونمط ادارتها مختلف مناحى الشأن العام وهو تعبير عن مجال عام يقدمه ناشطون معارضون لهذه 
السياسات وتعبيرا عن مواقف بعض قطاعات شابة تجاه العملية السياسية فى مصر وفاعليها المركزيينء 
أى هكن اعتباره مجالا سياسيا نشطا موازیا مجالات عامة أخرى قائمة تتأسس عبر وسائل الإعلام 
السائدة مختلفة الإنتماءات بعضها يدعم ويؤيد وبعضها ينتقد جوانب مختلفة من السياسات و سبل 
إدارة الشأن العام فى مصر. 

6/ مثلت قضية الفساد وقصور الأداء العام ومايرتبط بهما من إدانة للسياسات الحكومية مركز 
الإهتمام الأول ضمن القضايا السياسية التى طرحها خطاب المدونتين» حيث قدمتا رصدا ونقدا حادا 
لجوانب القصور والاهمال, عبرا ais‏ بأشكال مختلفة واشركا القراء فى هذا الرصد وتقديم شواهد دالة 


عبر صور و لقطات فيديو تدلل عليه. 
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7 مارست التدوينات هجوما على أجهزة الأمن و التى مثلت داخل المدونتين القوى الفاعلة 
الأكثر حضورا سلبيا فيما يتعلق بأدوارها وصفاتهاء وكانت موضع الهجوم ASU‏ والمفضل لدى 
التدوینات. خاصة فيما يتعلق بالتعامل مع الاضرابات» وهو ما مثل فى أحيان مختلفة تعبيرا مبالغا فيه 
خاصة حين تمتد الإدانة خارج سياق وقائع محددة. 

8/ أكد تحليل خطاب مدونتى الدراسة أنهما ABI Lole View LISS‏ حدوده عند تناول وطرح 
ومناقشة الشئون الداخليةء بل امتدت إلى تناول ومعالجة LLAS‏ الشئون الخارجية إرتباطا باهتمامات 
الرأى العام المصرى.ولعل رصد نوع القضايا الخارجية التى اعتنت المدونتان بالتفاعل معها واعتنى 
جمهور المدونات بالحوار حولها يعبر عن كونها قضايا كانت دوما موضع اهتمام كبير وتفاعل مستمر 
من قبل المصريين» GS‏ أن البعض الآخر هثل تجليات لقضايا الداخل, كأحداث وتداعيات القضية 
الفلسطينية و تناول قضية أوضاع العمالة المصرية فى الخارج. 

9/ يتبين وجود قضية مركزية طغت على معالجات القضايا الإجتماعية وهی التحرش الجنسى 
بالفتيات والتى شهدت فترة الدراسة أحداثا مختلفة بشأنهاء واهتماما مجتمعيا متنوعا ظهر تأثيره فى 
اهتمامات المدونتين بها حيث شاركت المدونتان ضمن مدونات أخرى فى توثسق ومناقشة الوقائع, فقد 
كانت مختلف المدونات هى مصدر المعلومات المركزى الذى CL‏ عنه الصحف ووسائل الإعلام 
الأخرى هذه الوقائع. 

و أدى اهتمام المدونتين بالقضية إلى بناء مجال عام ثرى يناقش ويحلل ويرصد ويشارك فى GSS‏ 
ونشر مختلف تطورات هذه القضية. وكذلك يعبئ الرأى العام فى إتجاه الإدانة والواجهة, وتفعيل سبل 
التعامل القانونية والإجتماعية مع هذه القضية. 
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آليات التوظيف السياسى لقضايا حقوق الإنسان 
فى خطاب الصحافة iå pabl‏ 
دراسة للمضمون وأطر تقدهه فى صحف 


الأهرام والوفد والأهالى وآفاق عربية 
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مقدمة: 

تمثل موضوعات وقضايا حقوق الإنسان مجالا حيويا ف النقاش العام الدائر فى مختلف 
ابلجتمعات المعاصرة,باعتبارها مقوما للنهوض المجتمعى الشامل, عبر ماهنحه تطبيق والإلتزام بهذه 
الحقوق من تحفيز لقدرات الإبداع لدى LAM‏ ودعم مشاركاتهم فى مختلف مناحى الشأن العام 
انطلاقا مما تكرسه من مبادئ المواطنة التى تتضمن مساواة فى الحقوق والواجبات. 

ولعل هذا يقدم تفسيرا لتواجد مضامين صحفية مكثفة تتناول موضوعات وقضايا ذات صلة 
مباشرة بمنظومة حقوق الإنسان ابلعاصرة. حيث تمثل الصحافة هنا وسيطا يتم عبره LÄ‏ المعارف 
وطرح الأراء ومجالا للتعبير عن مواقف واتجاهات متنوعة بشأن قضايا حقوق الانسان, منظورا إليها 
من خلال الأطر التى تتبنى بها الصحف تلك الحقوق المتنوعة. 

ويدفع هذا الإهتمام الصحفى والإعلامى dale‏ بروز خطاب کون يعمل فى اتجاه رصد ومتابعة 
الممارسات المختلفة فى Slew‏ حقوق الإنسان» سعيا نحو clay)‏ منظومة الحقوق, والتى اتفق المجتمع 
الدولى عبر هيئات ومؤسسات الأمم المتحدة عليها كتعبير عن ضمانات لحقوق البشر فى حياة انسانية 
de S‏ فى مختلف الجتمعات. "فمع المتغيرات العالمية الجديدة زاد التركيز على Able‏ حقوق الإنسان 
وأصبحت جزءا من القانون الدولى بوجود أكثر من ماتة معاهدة واتفاقية وعهد دولى وافقت وصادقت 
عليها معظم دول العام وأصبحت هی المرجعية الدولية لحقوق الانسان LO"‏ 


وتشكل الحقوق المدنية والسياسية عصب منظومة الحقوق الإنسانية»فقد "عرفت حقوق 
الإنسان تقليديا على أنها تشمل الحقوق المدنية والسياسية والتى تتضمن الحق فى الحياة وق الحرية 
والأمان وحق الفرد فى عدم التمييز ضده وحق التمتع باجراءات قانونية dole‏ عند محاكمته..."7”. 

والواقع أن رصد أنماط طرح وتقديم قضايا حقوق الإنسان فى الخطابات الصحفية تقدم مؤشرات 
بشأن أن كلا من الحقوق المدنية والسياسية يمثلان معا مركز اهتمام هذه الخطابات» إنطلاقا 
من صلتهما المباشرة بقضايا الحريات العامة ومختلف الحقوق موضع الاهتمام والمتابعة فى 
المجتمعات المعاصرة, فالقضايا الخاصة بهما تشغل إهتمامات الصحافة فى مصر على اختلاف BLA‏ 
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ملكيتها وتوجهاتهاء وانطلاقا من کون القضايا الخاصة بهما ذات صلة مباشرة بشئون الحياة اليومية, 
ومن ثم فان معالجاتها تجلب اهتماما جماهیریا SÍ‏ فضلا عن قابليتهما الأعلى للتوظيف السیاسی, 
وذلك فى إطار طبيعة علاقة القوى السياسية التى تصدر تلك الصحف ببعضها البعض, وبالسلطة 
التنفيذية الضامنة لمدى تفعيل وتحقق ممارسة هذه الحقوق. 

وهنا تسعى الخطابات الصحفية المختلفة إنطلاقا من المرجعيات الفكرية للقوى المالكة للصحيفة 
بتقديم نوعى oy)‏ الحقوق. يحمل من الخصائص والأطر مايحقق وظائف محددة للقوى السياسية 
المنتجه واللوجهة لهذه الخطابات الصحفية. حيث تنتهى حدود الجانب العرق فى ذلك الخطاب» 
والمتعلقة بنشر ثقافة هذه الحقوق لدى القراءء ولتبدأ حدود التوظيف السياسى Ly)‏ تعبيرا عن دور 
الصحف ووسائل الإعلام المختلفة فى إدارة الصراع السياسى بين مختلف القوى ف المجتمع. 

والصحف هنا ليست مجرد وسيط محايد |3 liaig‏ مدخل التحليل الثقاق رؤى مهمة بشأن تأثير 
الإقتصاد السياسى لوسائل الإعلام على daub‏ وتوجهات خطابها الصحفى. 


والصحف لاتقدم فى هذه الحالة "خطاب حقوق الإنسان " كمفاهيم وقيم مجردة. بل أن 
موضوعات حقوق الانسان, أو مايمكن أن نطلق عليه "الخطاب الصحفى بشأن حقوق الإنسان" يتأسس 
من خلال انتقاء قضايا وأحداث من الواقع تحمل عملية تقديمها صحفيا سمات وأطرا ذات صلة وثيقة 
بالوظيفة السياسية التى تبتغى القوى التى تعبر عنها تلك الخطابات الصحفية. وتسعى نحو تحقيقها فى 
الواقع الذى تعمل فى إطاره. 

وتبرز الخطابات الصحفية داخل البيئة الإعلامية المصرية كمجال تعددى فى تقديم وتأطير 
منظومتی الحقوق المدنية والسياسية» إذ أن الصحف تمثل مجال التنوع فى التعبير عن مواقف 
وتوجهات القوى السياسية المختلفة ذات الأفكار المتباينة. بحكم تنوع أنماط ملكية هذه 
الصحف. وهامش حرية التعبير المتسع للذى تتحرك diols‏ وهو ما لايتواجد فى BL‏ عناصر 
المنظومة الإعلامية المصريةء ذلك أن "مهمة الخطاب الإعلامى فى التعريف بثقافة حقوق الإنسان 


لايمكن أن تنبع من فراغ... Lely‏ تنبع من بيئة فيها على الأقل قدر من الديمقراطية تسمح بالحريات 
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والحقوق الحقيقية P"‏ ولعل هذا ينطبق على diy‏ الصحافة المصرية مما يجعلها مجالا خصبا 
وموضوعيا لهذه الدراسة. 

كما أن تحليل هذا الخطاب الصحفی امتنوع. والذى يعبر عن أفكار وتوجهات قوى وأحزاب 
وجماعات Borne‏ يتيح لنا قراءة مواقف هذه القوى عبر خطابها الصحفى. 

وتقوم هذه الدراسة على مستويينء الستوی الأول يعنى برصد سمات وآليات تقديم قضايا 
الحقوق المدنية والسياسية فى خطاب حقوق الانسان ف الصحفه ثم تحليل واستخلاص أهداف 
توظيف الخطابات الصحفية لعملية تقديم هذه القضاياء بمعنى عبر أى سياق معرف ودلالىء وارتباطا 


بأى وقائع وأحداث وقضاياء ووصولا لأى نوع من الأهداف. 
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أهمية الدراسة: 


تكتسب هذه الدراسة أهميتها تأسيسا على Bae‏ اعتبارات» وذلك على النحو التالى: 

1 إن رصد وتحليل السمات النوعية لتقديم قضايا الحقوق Arb!‏ والسياسية للانسان والأطر 
التى تطرح من خلالها داخل الخطاب الصحفى المصرىءوالوظائف التى يسعى الخطاب الى تحقيقها 
من خلال هذا التقديم هثل Lal‏ حيويا وملحاء لإنه يمنحنا القدرة على فهم شروط علاقة الخطاب 
الصحفى lad‏ يخص حقوق الإنسان بالواقع الذى يتشكل فیه, وبالقوى السياسية المختلفة التى يصدر 
عنها ويقدم أطروحاتها بشأنهاء وهنا يلفت النظر عدد من الباحثین ا معنيين بهذه القضية إلى أن 
"موضوع حقوق الإنسان فى الوطن العربی والعام الإسلامى مازال بلا دراسة شاملة وأنه موضوع يحتاج 
الى مزيد من الدراسة والتعمق "۳ 

2/ تعمل هذه الدراسة فى اتجاه فهم سمات ووظائف خطاب الحقوق المدنية والسياسية فى 
الصحافة المصريةء لكونه خطابا موجها نحو جمهور uly‏ مما يمنح دراسته قيمة بحثية مضافة, 
"فالتحليلات النقدية التى يعالجها الفكر الاجتماعى السياسى الراهن تذهب فى معظمها الى جعل 
حضور قضايا الدهقراطية وحقوق الانسان أو غيابها مفتاحا لفهم الأزمات السياسية والإقتصادية التى 
تعصف بالوطن العربى P"‏ 

ويكمن الهدف المركزى فى استخلاص إجابات عن Slow‏ ووظيفة هذا الخطاب متنوع BLA‏ 
والواقف للحصول على مؤشرات بشأن تقويم ماهکن أن يؤديه من أدوار فى الواقع الإجتماعى الذى 
يعمل فى إطاره» ذلك أن الطريقة التى تقدم بها المعالجات الصحفية لقضايا حقوق الإنسان تؤثر على 
الطريقة التى يدرك بها القراء معنى وأهمية ووظائف تلك الحقوق ودلالاتها. 

3/ تمثل مسألة حقوق الانسان قضية جوهرية بحيث يشكل تعامل مجتمع ما مع أبعادها 
الختلفة مدخلا لفهم مسارات بل ومآل تجارب ومحاولات تطويره. وهنا تبرز أهمية كشف تصورات 
مجتمع ما وفهمه لقضايا وإشكاليات حقوق الانسان, وتمثل الصحف فى هذا الصدد مجالا خصبا لهذا 


النوع من الدراسات. 
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حيث يصبح متاحا معرفة كيف تتوسط الصحف بين أفراد وفئات الجماهير وأحداث وقضايا 
الواقع الذي يعيشون فيه. ومن ثم يكون تحليل التجليات المختلفة للخطاب الصحفي بمثابة أداة 
كاشفة عن مسارات النقاش العام في المجتمع عن الظاهرة موضع الدراسة؛ وتزداد الأهمية من واقع 
تنوع انتماءات وتوجهات منظومة الصحف المدروسة»و lag‏ هذا الشمول فى التناول فرصة للإجابة 
عن أسئلة بحثية دقيقة تسعى الدراسة للتعامل معهاء وهی تتصل بهل فرض كل نمط صحفی 
خصوصية ما فى مجال تقدهه لقضايا منظومة حقوق الانسان, وماخصائصها ووظائفها. 

هكذا تسعى هذه الدراسة فى اجابتها عن هذه الأسئلة إلى أن eai‏ رؤية شاملة تجتهد فى رسم 
خريطة معرفية متكاملة الأبعاد للمنطلقات التى تتأسس عليها عملية تقديم وتوظيف الخطاب 
الصحفى لقضايا وموضوعات حقوق الانسان فى بعديها Jab!‏ والسیاسی. خاصة وأن فترة الدراسة ple)‏ 
5) قد تضمنت أحداثا دالة ومولدة لخطاب متنوع ومکثف لما شهدته من أحداث تتعلق 
بالتعدیلات الدستورية» و الإنتخاب المباشر لرئيس الجمهورية من بين مرشحين متنافسین, ثم الانتخابات 
at‏ كلها أحداث أعطت أولوية لكل من قضايا وموضوعات الحقوق المدنية والسياسية للانسان فى 
أن تتصدر خطاب حقوق الانسان ف الصحافة الصرية, مما هنحها أهمية ف أن تكون مجالا لهذه 


الدراسة. 
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أهداف الدراسة: 


تتبنى الدراسة مجموعة من الأهداف المتكاملة. Wg‏ على النحو التإلى: 

1 استخلاص السمات النوعية لخطاب قضايا حقوق الانسان السياسية وا مدنية في كل من 
صحف الأهرام والوفد والأهالى وآفاق dye‏ على اختلاف أنماط ملكيتها ومرجعياتها Ay Sall‏ وذلك 
من خلال التركيز على اممؤشرات التالية: 

- نوع القضايا المتعلقة بهذه الحقوق و التى قدمها كل خطاب صحفى مدروس. 

- أطر تقديم هذه الحقوق داخل كل خطاب صحفى. 

- رصد حدود الإختلافات والإتساقات الحادثة بين هذه الخطابات الصحفية المختلفة. 

2/ تحليل السياقات التي حكمت eU]‏ خطاب حقوق الإنسان المدنية والسياسية فى کل 
صحيفة, بربط السمات النوعية لكل خطاب بطبيعة القوة التى يعبر عنها وعلاقتها بمختلف القوى 
الأخرى» فدراسة الخطاب الصحفي لا تتم بمعزل عن فحص العوامل المساعدة على تشكله سواء فيما 
يتعلق ببيئة إنتاجه الداخلية أي ما يخص السياسات التحريرية. أو فيما يتعلق ببيئة إنتاجه الخارجية 
المتصلة بالسياقات السياسية والاجتماعية والثقافية العامة التي ينطلق منها ويتفاعل معها. 

3 الوظائف والأهداف التى يسعى كل خطاب صحفى فى مجال تقدهه لمنظومتى الحقوق 
السياسية و ا مدنية إلى تحقیقهاء فالصحف ليست أدوات محايدة فى مجال صراع الأفكار ولكنها تقوم 
بوظائف مهمة تتعلق بمحاولة تسييد أفكار وتوجهات القوى التى تعبر عنها وتفنيد رؤى ومواقف 
وتوجهات خصومهاء وانطلاقا من ذلك تعنى الدراسة برصد وتحليل خصائص التوظيف السياسى لما 
قدمه كل خطاب صحفى فيما يتعلق بطرحه وتأطيره لنظومتی الحقوق السياسية والمدنية. 


وينبثق عن الأهداف السابقة عدد من الأهداف الإجرائية هى: 
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الأهداف الإجرائية: 


1- تحليل أجندة قضايا حقوق الإنسان السياسية داخل كل خطاب صحفى مدروس. 

2- تحليل أجندة قضايا حقوق الإنسان المدنية داخل كل خطاب صحفى مدروس. 

3- تحليل دلالات التوافق الإحصائية بين أجندة قضايا حقوق الإنسان السياسية فى مختلف 
الصحف المدروسة. 

4- تحليل دلالات التوافق الإحصائية بين أجندة قضايا حقوق الانسان المدنية فى مختلف الصحف 
المدروسة. 

5- تحليل المرجعية الفكرية التى استخدمتها الخطابات الصحفية فى مجال تقدهها لقضايا كل من 
الحقوق السياسية والمدنية للإنسان»ورصد حدود الإتساق والتباين فيما بينها ومبرراته. 

6- تحليل الأطر التى وظفها كل خطاب في فى مجال تقدهه لقضايا كل من الحقوق السياسية 
والمدنية للإنسان» ورصد حدود الإتساق والتباين بين الخطابات الدروسة ومبرراته. 

7- استخلاص الوظائف والأهداف المركزية التى حكمت عملية تقديم مضمون كل خطاب 
صحفى لكل من قضايا حقوق الإنسان السياسية واممدنية. وتفسيرها فى ضوء خصائص كل خطاب» 
وطبيعة القوی المنتجة al‏ والسياقات السياسية والاجتماعية التى يتأسس عليها وتشكل ملامحه. 
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مشكلة الدراسة: 


أكدت الدراسة الإستطلاعية وجود كثافة فى اهتمام الخطابات الصحفية المصرية المتنوعة بقضايا 
وموضوعات حقوق الإنسان خاصة السياسية وا مدنية منهاء وذلك بفعل ماشهده عام 2005 من حداث 
تمثلت فى التعديلات الدستورية وماصاحبها وماتلاها من اتساع مجال النقاش العام حول هذه الحقوق. 

كما أظهرت الدراسة الإستطلاعية وجود تنوع فى مجال تقديم وتأطير الخطابات الصحفية 
المختلفة لهذه الحقوق وبرزت مؤشرات عن عمليات لتوظيفها من قبل القوى السياسية المنتجة 
وابلوجهة لهذه الخطابات الصحفية,وذلك من أجل إبراز أدوارها وجلب تأييد جماهیری ملواقفهاء وبيان 
ضعف وتهافت مواقف خصومها. 

حيث تبين أن كل خطاب صحفى كانت له خصوصيته فى مجال ماقدمه من أجندة قضايا تخص 
كلا من الحقوق السياسية وامدنيةء وكذلك مایتعلق بالأطر التى تقدم من خلالهاء ثم نوع الوظائف 
التى يسعى ف النهاية إلى تحقيقها من خلال هذا النمط من التقديم. 


ido ضوء ذلك تتحدد مشكلة هذه الدراسة كما‎ ds 


"ما السمات النوعية لتقديم قضايا كل من الحقوق السياسية والحقوق المدنية داخل خطاب 
صحف كل من الأهرام والوفد والأهالى وآفاق عربية» وما الأطر التى تم الاعتماد عليها فى هذا الصدد 
ومامدى تعبير ذلك عن طبيعة ابلواقف والتوجهات الخاصة بالقوی السياسية التى تعبر عنها تلك 
الخطابات الصحفية, وما الآليات والوظائف التي سعت هذه الخطابات الصحفية نحو تحقيقها في 


الواقع الاجتماعي الذي تتشكل منه وتتعامل معه. 
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مناهج الدراسة: 


تعتمد الدراسة على منهج المسح فيما يتعلق بمحتوى الخطابات الصحفية ال معنية بقضايا حقوق 
الانسان. حيث يتم رصد مختلف الخطابات dog bbl‏ واختيار عينة من المضمون الخاضع للاراسةء 
كما توظف الدراسة المنهج المقارن من أجل الخروج باستخلاصات بشأن طبيعة الإختلافات أو 
الإتساقات بين الخطابات الصحفية موضع الدراسة» للوقوف على سمات ووظائف عملية تقديم خطاب 
كل من حقوق الإنسان السياسية والمدنية بها. 

كما سعت الدراسة للإستفادة من مقولات علم اجتماع المعرفة فيما يخص رصد وتحليل السياقات 
السياسية والإجتماعية التى تأسست فيها وانطلقت منها تلك الخطابات الصحفية, وطبيعة الوظائف 


التى سعت إلى تحقيقها فى هذا الواقع فى ارتباطها وتعبيرها عن قوى سياسية محددة. 


أدوات الدراسة: 


سعت هذه الدراسة نحو بناء حالة من التكامل النهجی, CULE‏ ف تنوع الأدوات البحثية التى 
Coll bibs‏ تعبيرا عن تنوع خصائص الظاهرة «us AM‏ وهو مايستدعى جهدا تحليليا شاملا مما 
أكد على ضرورة الجمع بين أكثر من أداة تحليلية للمساعدة فى القراءة البحثية الشاملة والدقيقة 
للظاهرة المدروسةءوذلك كما يلى: 

1 مسارات البرهنة: 

وهی تمنح عملية التحليل مؤشرات نوعية بشأن الكيفية التى سعى من خلالها كل خطاب 
صحفى نحو تبرير الأفكار والأطروحات ذات الصلة بمنظومة قضايا حقوق الانسان السياسية 
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وا مدنية التى قدمهاء وهی تمدنا Lad‏ بوسائل لرصد الإحالات المرجعية لهذه الأطروحات» داخل 
الخطابات الصحفية المدروسة. 


2/ تحليل المضمون: 

باعتبارها أداة تحليل تقدم وصفا كميا منتظما للوحدات الموضوعية اللختلفة ذات الصلة بمنظومة 
قضايا حقوق الانسان كما قدمتها الخطابات الصحفية ا مختلفةء وهی تقدم تصنيفا كميا لعدد مرات 
ورود مختلف القضايا ذات الصلة بمنظومة قضايا حقوق الانسان السياسية والمدنية داخل كل خطابء 
فضلا عن مساعدة الباحث ف استخلاص الأطر الخبرية الموظفة فى مجال تقديم كل من هذه الحقوق 
داخل كل خطاب. 

وهو مايمنحنا أساسا منهجيا للمقارنة بين أولويات وأطر تقديم مختلف تلك الحقوق فى 
الخطابات الصحفية المدروسة. 
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عينات الدراسة: 


1 عينة الصحف: 


cle‏ اختيار الباحث dus)‏ الصحف المثلة تأسيسا على متغيرات وثيقة الصلة بأهداف الدراسة 
وطبيعة الظاهرة اممدروسةء وذلك كما يلى: 

- أن تعبر الخطابات الصحفية الداخلة ضمن العينة عن اهتمام مكثف بقضايا وموضوعات 
حقوق الإنسان السياسية والمدنية. 

- أن يحمل كل خطاب منها خصوصية فى مجال أجندة اهتماماته. والأطر التى يطرح من خلالها 
تلك القضایا. 

- أن يعبر كل خطاب عن أحد القوى السياسية المركزية ف الواقع السياسى «s pabl‏ لمعرفة laa‏ 
إنتاج هذا الخطاب من منظور هذه القوی, والوظائف التى تسعی من خلالها عند توظيفها لهذا 
الخطاب فى ساحة الصراع السياسى الذى يتخذ من الصحف مجالا له. 


وانطلاقا مما سبق, أجرى الباحث دراسة استطلاعية للخطابات الصحفية الختلفة» واستعان 
بتوجيهات ومناقشات مع مجموعة من الخبراء وا محكمين أسفرت عن اختيار الصحف التالية: 

أ- صحيفة الأهرام القومية: باعتبارها صحيفة مملوكة Dg‏ أظهرت الدراسة الإستطلاعية آنها 
منحت هذه الحقوق السياسية والدنية اهتماما مكثفا يفوق غيرها من الصحف القوميةء نتيجة تنوع 
مضامین الرأى dp‏ ووجود عدد من آهم الكتاب فى منظومة الصحف القومية ككلء. فضلا عن توافر 
خطاب خبری مکثف. 

ب- صحيفة الأهالى: الصادرة عن حزب التجمع. حيث أظهرت الدراسة الاستطلاعية خصوصية 
المنظور الذی تناولت من خلاله قضایا حقوق الانسان. ثم تعبیرها عن واحدة من القوی السياسية ذات 
الأيديولوجيات اليسارية الواضحة. 
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ج- صحيفة الوفد: الصادرة عن حزب الوفد الجديد. والتى تعبر عن موقف أيديولوجى مختلف 
عن صحيفة الأهالى» من خلال مرجعيتها الليبرالية, وخطابها Gill‏ يقدم حالة مختلفة أكدتها الدراسة 
الإستطلاعية. 

>- صحيفة آفاق عربية: وهی صحيفة تصدر عن حزب الأحرارء لكن فى ضوء صعوبات قيام 
الأفراد والقوى المختلفة بإصدار الصحف فى مص ومايستتبعه من التفافات تقوم بها بعض القوى 
والأفراد من أجل الإستحواذ على تعبير إعلامى عن مواقفهم وقضاياهم. فقد كشفت الدراسة 
الإستطلاعية أنها كانت تعبيرا واضحا عن فكر وتوجهات تيار الإخوان السلمین, عبر الكتابة المنتظمة 
فيها من قبل قياداتهاء وتعبيرها الواضح عن الخط الفكرى eg)‏ مما جعل خطابها مجالا خصبا للدراسة. 

bo‏ يتم تضمين الصحف doles!‏ نتيجة أن الصحف المختارة السابقة تصدر عن قوى سياسية 
واضحة, وتشارك فى الفعاليات الإنتخابية والسياسية المختلفة عبر كوادرها ومرشحيها وتتجاوز صحفها - 
فى دراستنا هذه - مجرد كونها تناقش وتطرح قضايا حقوق OUI‏ لتقوم بدور فى التعبير عن مواقف 
القوى السياسية المنتجة لخطابها الصحفى وتعبئة مؤيديها ومناهضة خصومهاء مما يجعل خطابها 
الصحفى أكثر ارتباطا بأهداف الدراسة الساعية للكشف عن سمات وحدود عملية التوظيف السياسى 
فى مجال تقديم قضايا حقوق الإنسان السياسية والمدنية فى الخطابات الصحفية المختلفة. 


2/ العينة الزمنية: 


كشفت الدراسة الإستطلاعية أن عام 2005 مثل مجالا زمنيا موضوعيا مناسبا لاختيار الفترة 
الزمنية التى تجرى فيها الدراسة. وذلك نتيجة ماشهده من أحداث تمثلت ف التعديلات الدستورية 
الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية. وماتلى ذلك من انتخابات رئاسية alos‏ كان لها أثرها فى بنية 


مضمون الخطاب الصحفى إذ اتجه نحو مزيد من الإهتمام بتقديم قضايا وموضوعات حقوق 
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الانسان السياسية والمدنية من خلال أطر متنوعةء وقد اتفق الخبراء والمحكمون على موضوعية ABE‏ 
هذه الفترة. 

اجراءات سحب عينة الصحف: 

- بالنسبة للصحف اليومية (الأهرام والوفد): تم سحب due‏ عشوائية منتظمة vos Gib‏ 
الأسبوع الصناعي بحيث تشمل عينة كل صحيفة (52 عددا) من الأعداد الصادرة خلال عام 2005. 


- بالنسبة للصحف الأسبوعية (الأهالى وآفاق عربية): تم الاعتماد على أسلوب المسح الشامل 
لمجمل الأعداد الصادرة منهما خلال العام نفسه )52 عددا) لوضع أساس كمي موضوعى للمقارنة بين 
الخطابات الصحفية الدروسة. 


وحدة التحليل: 


اتساقا مع daub‏ عملية تحليل الخطاب الصحفى المعنى بقضايا وموضوعات حقوق الانسان, تم 
التركيز على كافة المضامين الصحفية المقدمة داخل الخطاب الصحفی, والإعتماد على الفكرة داخل كل 
موضوع كوحدة تحليل وعد. 
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تساؤلات الدراسة وفروضها: 

تتضمن هذه الدراسة عددا من التساؤلات و الفروض والتى تتكامل معا من أجل تحليل Lid‏ 
للظاهرة البحثية. حيث تتعامل الأسئلة البحثية مع الجانب الكيفى والخاص بالسمات النوعية لكل 
خطاب صحفى فى مجال تقدهه لكل من الحقوق السياسية وا مدنية للانسان, للكشف عن قضاياه. 
وأطر degai‏ والوظائف التى يسعى الخطاب لتحقيقهاء وتتعامل الفروض مع المتغيرات الكمية التى 
تعبر عنها وحدات عد ورود الأفكار الخاصة بقضايا حقوق الإنسان السياسية والمدنية داخل مختلف 
الخطابات الصحفية. للكشف عن حجم الاهتمام الممنوح لها بين الخطابات ودلالته المقارنة.وذلك كما 
يلى: 


أولا: تساؤلات الدراسة: 


1/ ما نوع قضايا حقوق الإنسان السياسية التى قدمتها خطابات صحف الأهرام والأهالى والوفد 
وآفاق عربية» وماطبيعة أولويات الاهتمام التى حظت بها داخل أجندة كل خطاب. 

2 ما نوع قضايا حقوق الإنسان المدنية التى قدمتها خطابات صحف الأهرام والأهالى والوفد 
وآفاق du,‏ وماطبيعة أولويات الإهتمام التى حظت بها داخل أجندة كل خطاب. 

3 ماطبيعة الأطروحات التى قدمتها خطابات صحف الأهرام والأهالى والوفد وآفاق عربية فى 
تقدهها لقضايا الحقوق السياسية. وما نوع مسارات البرهنة التى اعتمدت عليها. 

4/ ماطبيعة الأطروحات التى قدمتها خطابات صحف الأهرام والأهالى والوفد وآفاق عربية فى 
تقدهها لقضايا الحقوق المدنيةء وما نوع مسارات البرهنة التى اعتمدت عليها. 

5/ مانوع الأطر الخبرية التى استخدمتها خطابات صحف الأهرام والأهالى والوفد وآفاق عربية فى 
مجال تغطيتها لأحداث وموضوعات تتعلق بالحقوق السياسية للإنسان. 
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6/مانوع الأطر الخبرية التى استخدمتها خطابات صحف الأهرام والأهالى والوفد وآفاق عربية فى 
مجال تغطيتها لأحداث وموضوعات تتعلق بالحقوق المدنية للإنسان. 

7 ماطبيعة الوظائف التى سعى كل خطاب صحفی مدروس إلى تحقيقها من خلال عملية 
aguas‏ وتأطيره لقضايا وأحداث كل من الحقوق السياسية والمدنية للإنسان. 

8 ما تأثير نوع القوى السياسية المالكة لكل صحيفة والمنتجة لخطابها على السمات النوعية 
لتقديم خطاب حقوق الانسان السياسية والمدنية بها. 

9/ ماحدود إتساقات واختلافات خطابات صحف الأهرام والأهالى والوفد وآفاق عربية فى مجال 


توظيفها لخطاب الحقوق السياسية والمدنية المقدم بكل منهاء وما أسباب ذلك. 


ثانيا: فروض الدراسة: 


Y/1‏ يوجد توافق دال إحصائيا بين ترتيب أجندة قضايا حقوق الإنسان السياسية فى صحيفة 
الأهرام وكل من صحف الأهالى و الوفد و آفاق عربية. 

2/ يوجد توافق دال إحصائيا بين ترتيب أجندة قضايا حقوق الإنسان السياسية فى كل من صحف 
الوفد و الأهالى و آفاق عربية. 

3 لا يوجد توافق دال إحصائيا بين ترتيب أجندة قضايا حقوق الإنسان المدنية فى صحيفة الأهرام 
و كل من صحف الأهالى و الوفد و آفاق عربية. 

4/ يوجد توافق دال إحصائيا بين ترتيب أجندة قضايا حقوق الإنسان Aish!‏ فى كل من صحف 


الوفد و الأهالى و آفاق عربية. 
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أجرى الباحث قياسا لثبات التحليل عبر مرحلتين مختلفتین» حيث استخرج الباحث مائة مفردة 
تحليل عشوائية موزعة على الصحف الأربع الداخلة فى نطاق التحلیل, وطلب من باحث زميل تحليلا 
لذات المفردات المائة بعد قراءة التعريفات الإجرائية والتمرس على نمط استخلاص وتصنيف الأطروحات 
بعد مرور شهر على التحليل الأول وكانت نسبة الثبات المتحققة )0,96( وهی درجة OU‏ تمنح ثقة فى 
إجراءات الدراسة وبنيتها التحليلية. ثم أجرى الباحث ذاته وبعد مرور 45 يوما تحليلا لذات المفردات 
فحقق نسبة OLS‏ بلغت )0,99( وبذلك بلغ المتوسط العام لدرجة GLY‏ المتحققة من التجربتين 


(0,975) وهى نسبة ثبات مرتفعة. 


التحليل الإحصائي للبيانات: 


وظف الباحث مستویین من العمليات الإحصائية: الأول يختص بالإحصاء الوصفى لورود فنات 
قضايا كل من حقوق الإنسان السياسية والمدنية فى كل خطاب صحفى مدروس, للتعرف على ولويات 
ورود مختلف قضايا كل من الحقوق السياسية والمدنية داخل أجندة كل صحيفة. 

ثم ف المستوى الثانى أجرى Coll‏ إختبار معامل توافق الرتب بين أزواج من البيانات الترتيبية 
(Spearman corrlation coeifficients)‏ وذلك لتحقيق الفروض المتعلقة بقياس وجود أو عدم 
وجود توافق دال إحصائيا بين ترتيب قضايا كل من الحقوق السياسية والحقوق المدنية فيما بين 
الصحف المختلفة. ويتم قبول فرض وجود توافق عند مستوى معنوية )0,05( «LSE‏ ويتم استخدام 


قيمة معامل التوافق Contingency Coefficient‏ لاختبار درجة شدة في التوافق. 


إجراءات إعداد استمارة تحليل الخطاب: 
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SI‏ تؤسس هذه الدراسة لعملية رصد وتحليل شامل لقضايا كل من الحقوق السياسية 
والحقوق المدنية داخل الخطابات الصحفية. رأت أن تتبنى استراتيجية تستهدف إستخلاص منظومة 
متكاملة وشاملة لفتات التحليل هكن أن تشكل بيئة معيارية منتظمة: يقاس عليها محتوى 
وتوجهات مختلف المضامين المطروحة داخل الخطابات الصحفية. وقد تم ذلك عبر قيام الباحث 
بعملية مراجعة وتحليل واستخلاص للمؤشرات من خلال عدة مصادر متكاملةء وذلك كما يلى: 

آ/ الاعتماد على تحليل مجموعة من النصوص المتعلقة بمنظومة حقوق الانسان ممثلة فى 

الاعلان العالمى لحقوق الانسان, و العهد Youll‏ للحقوق المدنية والسياسية 1966 والعهد الدولى 
للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 1966 ثم كل من نصوص الدستور «Spall‏ ونصوص قانون 
رقم 94 لعام 2003 بانشاء المجلس القومى لحقوق الانسان. 

ب/ تحليل الأدبيات البحثية العربية والغربية التى تناولت موضوعات وقضایا ذات صلة بخطاب 
حقوق الانسان فى وسائل الاعلام عامة. 

ج / دراسة إستطلاعية على المضامين الصحفية المختلفة من أجل إعادة هيكلة هذه المؤشرات 
النظرية فى سياق فئات ذات منحى تطبيقى. 

د/عملية صياغة هذه المؤشرات ف صورة استمارة تحليل ترتبط بأهداف الدراسة وتستجيب 
لاحتياجاتها ا معرفية. 

ه/أجرى الباحث اختبارات لتجربة مدى قدرة هذه المنظومة من اممؤشرات التحليلية ا معيارية 
(الفئات) و التى تضمنتها الدراسة على التعامل مع المضمون الصحفى الخاضع للتحليل» وقام بإجراء 
التغبيرات اللازمة على بنية استمارة التحلیل, وذلك وفق ماأسفرت عنه نتائج الدراسة الاستطلاعية. 
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وقد شكلت كل تلك الاستخلاصات قاعدة بيانات انطلق منها الباحث ف اتجاه اعداد فئات تحليل 
شامل وتمثلت فيما يلى: 


فئات القضايا المتصلة هنظومة الحقوق السياسية: 
- حرية الإنتخابات ونزاهتها ‏ - تكافؤ فرص الترشح للمناصب السياسية المختلفة 
- تعددية سياسية غير مقيدة - الحق ف المطالبة بتعديلات دستورية 


- حق تداول السلط - حق المشاركة الجماهيرية فى مجال صناعة القرار 


فئات القضایا المتصلة منظومة الحقوق المدنية: 

- حرية الرأى والتعبیر. ‏ - عدم التمییز بين البشر. 

- المساواة أمام القانون. - الغاء العمل بالقوانین الاستثنائية. 

- استقلال لقضاء - عدم التعذيب ورفض استخدام العنف ضد الغير. 
- حق التظاهر السلمی. - عدم الإعتقال والحجز التعسفى. 


- حرية الإنتقال. - حرية تأسيس الأحزاب و والهيئات المدنية. 
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عرض وتحليل الأدبيات السابقة فى مجال الدراسة: 


أكدت الدراسة الاستطلاعية للأدبيات الأكادهية في مجال بحوث الإعلام ا معنية بتناول موضوعات 
وقضايا ذات صلة بحقوق الإنسان»غياب تراكم بحثي متكامل الأبعاد يشكل نسقاً علمياً U‏ يمكن أن 
نطلق عليه دراسات قضايا حقوق الانسان في وسائل الإعلام المختلفة من زواياها وأبعادها المختلفة, 
فقد وجدت مجموعة من الدراسات المتنائرة إلى حد كبير تعنى بتحليل جانب أو أكثر من جوانب 
حقوق الإنسان داخل الخطاب الإعلامي أو تشتبك مع هذا الموضوع بشكل عام يتسم بالتجريد أكثر 
من التحديد. 

ونعرض lod‏ يلي لأبرز هذه الدراسات» حيث قدم كل من )1998 - (Li 8 Cyer‏ دراستهما 
بشأن سمات تغطية صحيفة النيويورك تاهز لقضايا حقوق الإنسان فى الصين» وخلصت الى أن 
الصحيفة تبنت أجندة dol‏ بها معزل عن تأثير الأجندة الأميركية الرسمية فى هذا الصدد وأن 
استقلالية الجريدة اتضحت ف الفترات التى تضاءل فيها ظهور LLAS‏ حقوق الانسان à‏ الصين فى 
الخطاب الأميرى الرسمى وصعدت بدلا منه LLAS‏ متعلقة بالعلاقات التجارية الأميركية الصينية 
حيث استمرت الصحيفة فى منحها اهتماما متصاعدا ارتباطا بوتيرة الأحداث OBIS‏ 

وقدمت دراسة )2002 - (Bond‏ استخلاصاتها بشأن أطر معالجة التشريعات الخاصة بالحقوق 
المدنية للجماعات العرقية فى الولايات المتحدة من خلال تحليل مضمون القصص الخبرية المنشورة فى 
الواشنطن بوست بشأن لائحة الحقوق المدنية لعام 1963 وبينت الدراسة أن هذه اللعالجات حافظت 
على استقلاليتها عن الخطاب الرسمی للرئيس الأميرى» حيث مم ترصد الدراسة وجود تأثير محدد 
للأجندة الرئاسية على الأجندة الخبرية للجريدة فى هذا الصدد”. 

وعنيت دراسة(2003 - (Land‏ بتحليل الأدوار والوظائف التى اضطلعت بها صحافة اللمواطنين 
أو مايصطلح على تسميته Journalism‏ »ناا وهی الصحف التى نشأت بمبادرات من معنيين 
بقضايا الحقوق المدنية والسياسية, للعمل نحو تحسين نوعية أداء الصحف بتوجيه مزيد من 


الاهتمام نحو قضايا الجمهور العام وتفعيل مشاركته ف إدارة الشئون العامة, بعیداعن 
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الصحف التقليدية التى اصبحت تعكس ف معالجاتها اهتماما أقل بالحقوق ال مدنية والسياسية, 
وخلصت الدراسة التى تمت على مدار الفترة الزمنية من 1994 الى 2003 الى أن هذه الصحف قد 
منحت اهتماما ملحوظا بقضایا الحقوق المدنية ا متنوعة. Clog‏ نتائج الدراسة على أن هذا الصحف 
كان له تأثيرها فى دفع الجمهور للمشاركة فى العملية السياسية فى المناطق التى صدرت فيها تلك 
Pinal‏ 

وقدمت دراسة )1999 - (Moore & Kaplan‏ تحليلا لتغطية الصحف العامة ممثلة فى مجلة 
Life"‏ الأميركية لأنشطة وأدوار جماعات الدفاع عن الحقوق المدنية وذلك فى فترة ذروة نشاطها بين 
عامى 1958 و 1965( من خلال دراسة حالة لنماذج من أهم الصحفيين حيث تم رصد وتحليل 
ماقدموه من معالجات لقضايا حقوق الإنسان PAGAL‏ 

واهتمت واحدة من هذه الدراسات (2001- ۱۷:0۵00۲)بتقویم دور الصحف المعنية بتبنى 
قضايا حقوق المواطنين فى مجال تنمية وتحفيز أنشطة المجتمع المدنى عبر دفع الجمهور نحو المشاركة 
الفعالة. وخلصت ألى أن مثل هذه التجارب الصحفية هكن أن تقوم بدور مهم فى تيسير حالة نقاش 
جماعی, وأنه عبر هذا الدور يمكن أن تكون الصحف داعما فى مجال تنشيط الحوار حول القضايا 
المدنية والسياسية. ومن ثم تفعيل مشاركة المواطنين فى العملية السياسية مما يساهم فى تقوية البناء 


(10) 


الدمقراطى ف اللجتمعات' 
كما سعت دراسة(2005 - (Lapinski & Christian‏ الى رصد تأثيرات المضمون الصحفى العنی 
بالحقوق السياسية والدنية وموضوعات حقوق الإنسان ككل على اتجاهات الأفراد حيال هذه القضایا 
وخلصت الى أن التعرض لمضمون يؤكد على الحقوق المدنية للأفراد ويعالج قضايا عدم التميين يساعد 
فى التقليل من تبنى الأفراد للصور النمطية السلبية عن الجماعات والأفراد المختلفين عرقيا ودینیا"". 
وق إطار دراسة هذا النمط من الصحف Civic Journalism‏ ومدى فعاليته وطبيعة 


مضمونه فى نشر ثقافة حقوق الإنسان» توصلت دراسة )1998 - (Lambeth‏ إلى أن هذه 
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الصحف توظف الأطر Gall‏ تمثل مجالا مناسبا لتحفيز النقاش بين الجمهون والسعى نحو sly‏ حالة 
معرفة وفهم بشأن القضايا المطروحة فى هذا sual!‏ 


كما اتجهت بعض هذه الدراسات إلى رصد تأثير المصادر التى توظفها الصحف العامة فى تغطيتها 
لقضايا حقوق الانسان, وخلصت دراسة (2002- (Roush‏ إلى أن هذه الصحف تقدم حالة مختلفة عن 
الصحف العامة المتواجدة باعتمادها بصورة مكثفة على مصادر من الجمهور وليس النخب فى تغطيتها 
للشئون املختلفة(. 

وأکدت نتيجة دراسة )2001 - (Lee‏ أن Lol‏ االنتائج المهمة المتعلقة بالسمات الهنية لهذه 
النوعية من الصحف ف مجال تغطيتها للقضایا ذات الصلة بحقوق الانسان» هو التوسع فى تضمين 
المواطنيين العادیین کفاعلین نشطین فى معالجاتها وآن من GLE‏ ذلك توثيق صلة القاری بهذه 
الصحف 08 

وتأكيدا على ضعف اهتمام الصحف ووسائل الاعلام بتقديم موسع للقضايا وا موضوعات ذات 
الصلة بحقوق الانسان السياسية وا مدنية توصلت دراسة )1999 - (Larson‏ إلى أن نشرات الأخبار م 
تمتد تغطيتها لتشمل الناس العاديين من الجمهور العام واقتصرت على النخب وقضاياهم أثناء حملة 


as) 


الانتخابات الرئاسية الأميركية els)‏ ۳1996 

وسعت دراسة )1997- (Reynolds‏ الى مقارنة تغطية الإنتخابات الرئاسية الأميركية لعام 1996 
فى محطتى تليفزيون محليتين إحداهما تتبع dad‏ تغطية القضايا المدنية وأخرى تتبع نمطا تقليدياء 
وخلصت الى وجود فروق بينهماء حيث ركزت المحطة المدافعة عن الحقوق المدنية على قضايا الحملة 
ذات الصلة بمنظومة الحقوق السياسية والدنية وأهملت متابعة الحدث كمجرد سباق إنتخابى تركز 
فيه على المرشحين كأفراد فى حالة J ils‏ 

وفيما يتعلق بعلاقة أنماط ملكية الصحف Auch!‏ بتقديم الشئون all‏ والقنوات التليفزيونية 
المحلية بأطر معالجة أحداث الإنتخابات وماتثيره من موضوعات خاصة بالحقوق السياسية خلصت 
دراسة )1999 - (Hicks & Reynolds‏ الى نتيجة أخرى مختلفة فى هذا الصدد. حيث توصل الى 
أن be‏ الملكية لم يكن مؤثراء وأن المرشحين هيمنوا على مجمل التغطية وأن الصحف المعنية 
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بالحقوق وان كانت قدمت تغطية أكثر شمولا وعمقا عن الصحف aad‏ إلا أنها رکزت على ذات 
القضايا ووظفت GIS‏ الصادر الصحفية 7 

وتطرقت dab»‏ آخری إلى أن هذا النمط من صحف المواطنين یسعی نحو تقلیل التمييز فى 
مجال توظيف المصادر, باعتبار أن he‏ تقديم النوع فى المعالجات الصحفية قد يؤثر على hè‏ مشاركة 
المرأة فى الشئون العامة, فقد أظهرت دراسة )2001 - (Massey‏ التى تمت على 772 dole‏ خبرية عن أن 
هذه الصحف المدنية ASS‏ من ظهور SL‏ كمصدر للأخبار قياسا بالصحف التقليدية وان ظل حضور 
الذكور كمصادر مهيمنا فى كلاهما"". 

وخلصت دراسة )1997 - (Hindman & (et al)‏ الى أن الصحف deck!‏ الأميركية أكثر حساسية 
واستجابة لقضايا وموضوعات جماعات الأغلبية فى المجتمعات المحلية التى تصدر بها عن الجماعات 
العرقية والأقليات الإثنية الأخرى اموجودة فى هذه ا مجتمعات» وأن هذه الصحف توظف أطرا تعمل 
فى تضاد مع منظومة الحقوق المدنية فى مجال تغطيتها لشئون هذه الجماعات الفرعیة DP‏ 

وفيما يتعلف بكفاءة نشر المعلومات السياسية التى تعمل ف اتجاه التوعية بالحقوق السياسية 
للمواطنين ودفعهم نحو ALAM‏ السياسية كحق (Lal‏ خلصت دراسة )1995 - (White‏ الى أن 
التنافس بين الصحف المحلية فى مجال تغطية الإنتخابات المحلية يدفع هذه الصحف نحو تحسين 
كفاءة المعلومات السياسية المطروحة ف التغطية للقراء وهو الأمر الذى يساعد على ترشيد دور 
الناخبين ۳ 

وفيما يتعلق بالدراسات الخاصة بحقوق الإنسان فى الخطاب الصحفى والإعلامى عامة فى 
الأدبيات الأكادهية العربية. رصد الباحث عددا محدودا من الدراسات التى اهتمت slab‏ وعناصر 
متنوعة لحقوق OUI‏ حيث عنيت دراسة (ليلى حسين - 2001( باستقصاء مدى توافر الحقوق 
الإتصالية للطفل المصرى كما تعسها برامج التليفزيون المقدمة aJ‏ وخلصت الى عدم التناسب فى 
الاهتمام بالخصائص السكانية للأطفال فى كل من الحضر والريفء كما انتهت الى تفوق البرامج المحلية 
على المستوردة فى بعض مقومات الإتصال مثل حق الإختلاف ف الرأى والمشاركة فى طرح الأسئلة وتلبية 
حاجة الطفل للمعرفة والاستکشاف(؟ 
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وأجرت (مرفت الطرابيشى - 2001) دراسة تحليلية وميدانية عن دور مجلات الأطفال فى دعم 
الحقوق الإتصالية Jah‏ وخلصت الى اهتمامها بعرض موضوعات تدعم حرية الفكر والتعبير لدى 
abl‏ كما أشارت الدراسة الى أنه بينما ارتفعت درجة التأييد لدعم ا مجلة لحقوق المشاركة للطفل 


(22) 


فقد رصدت انخفاض درجة الرضا عن دعم المجلة لحق المناقشة وإبداء الرأى 


وقدم (عصام نصر - 2001) دراسته عن حدود حرية الرأى فى ساحات الحوار العربی عبر 
الانترنت» وخلصت الى أن أن هناك Bio‏ وتعديلا وتغييرا للأراء التى لاتتفق وتوجهات أصحاب الوقع 
وليس من أجل فقط ضبط وتنقية الساحة من التفاهات كما تعلن ذلك المواقعء وأن الأراء الدينية 
كانت الأكثر تعرضا للحذف تليها الأراء الشخصية ثم السياسية. وأن اجراءات الحذف للأراء الدينية 
والعرقية والسياسية تجاوزت الضوابط التى وضعتها الساحات ذاتها كمعايير للنشر P9‏ 

أولى الملاحظات المستخلصة من العرض السابق تتعلق بمحدودية الدراسات de ld‏ والتى تتخذ 
من منظومة حقوق الإنسان وقضاياها المتنوعة والمقدمة فى الصحف وغيرها من وسائل الإعلام مجالا 
dala‏ فبينما اتجهت العديد من الدراسات الغربية والعربية نحو دراسة سمات تقديم النوع 
Gender‏ الخطاب الصحفى والإعلامى JSS‏ ارتباطا ببروز LLAS‏ المرأة وحقوقهاء و اهتمت العديد 
من الدراسات الغربية برصد وتحليل سمات تقديم الإختلافات العرقية والإثنية فى مضمون الوسائل 
الاعلامية. اتساقا مع إشكاليات تاريخية ومعاصرة تشهدها بعض ابلمارسات فى هذه ابلجتمعات إلا أنه 
فيما يتعلق بقضايا وموضوعات الحقوق السياسية والمدنية ودراستها كبنية شاملة AUS‏ وليس كمفردات 
جزئية فى الخطابات الصحفية والاعلاميةء وجد الباحث أنها لم تحظ بفرص موسعة للدراسة, وهو 
ماكشف eal aie‏ الإستطلاعى Gill‏ أجريناه للدراسات السابقة ف الأدبيات الأكادهية الغربية و 
العربية. 

كذلك فلم تتواجد محاولات لرصد السمات النوعية لتقدیم هذه القضایا فى خطاب وسائل 
الاعلام. وهو ماتسعی هذه الدراسة نحو إنجازه فى إطار سعیها لتقدیم محاولة بحثية تنظر لحفوق 
الانسان السياسية والمدنية عبر منظور موضوعی JST‏ اکتمالا وشمولا دون تجزئتها أو حصرها فى بعد 


محدد جز. 
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الإطار النظري للدراسة: 


مدخل التحليل الثقافى لوسائل الاعلام :(Media Cultural Studies)‏ 


تعتمد هذه الدراسة على مدخل التحلیل الثقافى لمحتوى وسائل الاعلام, أو مايسمى ف الأدبيات 
النظرية بالدراسات الثقافية «Cultural Studies‏ ويتميز هذا المدخل بأنه يدرس الثقافة المقدمة عبر 
وسائل الإعلام دون أن يعزلها عن بنية إنتاجها وسياقاتها الإجتماعية والسياسيةء ويسعى لإضاءة فهمنا 
بشأن حدود دورالمضامين الاعلامية المختلفة المقدمة عبر وسائل الإعلامء والتى تشكل مايعرف بثقافة 
وسائل الإعلام فى مجال الفعل الديمقراطى ف المجتمعات المعاصرة: بمعنى مدى دعمها لأفكار ذات صلة 
بالحقوق المدنية والسياسية» حيث يرى )1995 - (Kellner‏ أن تحليل ثقافة وسائل الإعلام يشغل حيزا 
اجتماعيا وسياسيا دالا إذ يعبر عن حالة توزيع السلطة ف المجتمع: مؤكدا على أنه عندما تفقد الصحف 
ووسائل الإعلام دورها فى تناول متنوع لجوانب الحياة السياسية؛ تفقد الجماهير قدرتها على التواصل 
مع الشأن العام. وق المقابل تفقد العملية السياسية والدمقراطية كثيرا من دلالاتها وحضورها 
املجتمعى 99 

وتنظر الدراسات الثقافية لمضمون وسائل الاعلام باعتباره رافدا مركزيا يشكل من خلاله الجمهور 
رؤيته بشأن العام ا محيط بهء وذلك إنطلاقا من مساحة الدور المتعاظم الذى أضحت وسائل الإعلام 
dale‏ سواء التقليدية أو الجديدة تحظى به فى Ulle‏ ا معاصر. 


وتركز دراسات التحلیل GL‏ على تحليل دور وسائل الإعلام كوسائط متحيزة فى إدراك ونقل 
الواقع السياسى واستخلاص الدور امهم لوسائل MEY!‏ فى Sole!‏ إنتاج الأيديولوجيا المهيمنة ثقافیاء ودمج 
الأفراد فى منظومة القيم السائدة والسعى نحو إخفاء الإختلافات عبر تنميط الثقافة المقدمة للجمهور. 
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نهل 


وقد قدمت الدراسات الثقافية البريطانية أو مايعرف مجموعة جامعة برمنجهام وامتداداتها 
Birmingham Group‏ رؤيتها الثرية التى أضافت إلى بنية تراث مدرسة التحليل الثقاق, انطلاقا من 
توظيفها للمفاهیم التى طرحها المفكر الإيطالى جرامشى Gramsci‏ عن الهيمنة Hegemony‏ ثم 
الهيمنة المضادة Counter Hegemony‏ وبدأت فى تطوير هذه المفاهيم مع ربطها بواقع الثقافة 
الإعلامية, 

وقدم Hoggart & Hall‏ دراسات متنوعة ودالة فى هذا الصدد. Gye‏ عن حالة من رفض النظر 
لثقافة وسائل الإعلام ككل مطلق غير متباين» بل ميزت بين نمطين ثقافيينء الأول المهيمن الذى يضطلع 
بعملية إعادة إنتاج الأيديولوجيا السائدة من خلال المضامين الإعلامية المقدمة الى الجمهورولشای 
منافس أو معارض هثل عمليات إعادة تشكل للثقافة تقوم بها قوى اجتماعية منافسة, تعبيرا عن حالة 
من تنافس وتضاد الخطابات. 

وقدمت رؤيتها بأن هذه الثقافات تمثل حالة منافسة وتفنيد للثقافة الركزية المسيطرة وهو 
مايتناسب مع حالة الخطابات الصحفية التى نقوم بدراستها هناء حيث تؤكد على أهمية دراسة 
الثقافات الفرعية والمنافسة للثقافة المهيمنة باعتبار كونها تعبيرات تعيد تعريف Leys‏ تعمل ف اتجاه 
تحجيم فعل الهيمنة الثقافية وتقلل من سطوته وسيادته عبر ماتقدمه من رؤى بدیلة JP‏ 

وهناك تركيز داخل بنية التحليل الثقافى على محورية وفعالية الإقتصاد السياسى لوسائل الإعلام 
وأثره فى إنتاج الثقافة الإعلامية المقدمة عبر وسائل الإعلام» إذ تشير بوضوح إلى أهمية رصد تاثرات 
bul‏ ملكية وسائل الإعلام على الثقافة الإعلامية المقدمة ووظائفهاء وتحليل طبيعة النفوذ GU‏ يتم 
ممارسته عبر أشكال ASL‏ و يوضح )1992 - (Grenier‏ أن حقيقة کون مؤسسات الإعلام هی نمط 
صناعى ومجال للأعمال إنما يعنى أيضا ارتباط وتعبير الخطابات الإعلامية التى تنتجها مع أصحاب هذه 
الصناعة. 

وتنتقد مدرسة التحليل GAII‏ النمط السائد فى مجال تقديم الشئون السياسية داخل منظومة 
ثقافة وسائل الإعلام العاصرة. حيث ترى أن هناك إهمالا لقضايا وأجندة الانتخابات مقابل التركيز 


على فكرة صراع الإنتخابات ذاته. إذ يختزل الحدث الانتخای من كونه تعبيرا عن قوى سياسية 
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نهل 


بمرجعيات وأجندات قضايا إلى مجرد التركيز على الحدث ها يجعل الأمر شبيه با منافسات الرياضية التى 
يتحول فيها الجمهور الى مشجعين للفرق المتنافسة”. 

ومدخل الدراسات الثقافية لاينظر للثقافة المقدمة عبر وسائل الإعلام باعتبارها مضامينا محايدة 
ووفقا لرؤية )1993 - وو>1)فان الصحافة تقوم هنا بوظيفتين محددتين» احداهما وظيفة أيديولوجية 
من خلالها تقوم الصحافة بالتعامل مع مفردات الحياة الإجتماعية وتضمينها داخل نظم منطقية 
متوافقة. والثانية وظيفة سياسية تحاول من خلالها الصحافة أن تمنح معنى للعام» أى أن الصحف 
تسعی لتشكيل والتأثير على البناء الأيديولوجى للمجتمع الذى تعمل فى Pj]‏ 

وتمثل اللغة فى هذا المجال خاصة فيما يتعلق بالخطابات الصحفية محورا مهما فى مجال 
التحليل «SEU‏ والتى لاتكون هنا رموزا محايدة بل وسيطا رمزيا تتشكل من خلاله اممعانى المنقولة 
والدلالات الوظفة, فوفقا لكل من )1992 - (Montgomery & Allan‏ "فقد بذل جهد بحثی 
موسع خلال العقدين الأخيرين فى تطوير مدخل التحليل GLE‏ من أجل تقديم إجابات موسعة 
وشاملة عن أسئلة من مثل: كيف يكن تعريف حدود وظيفة اللغة فى التحليل الثقافى D‏ 

وتعنى الدراسات الثقافية بتوظيف أدوات تحليلية أبرزها أدوات تحليل الخطاب من أجل تقديم 
تحليلات وتفسيرات ذات منحى نقدی, تعبر عن حالة من الرصد والتحليل الموضوعى غير الإنطباعى ولا 
الظاهرى لمحتوى النصوص الإعلامية (الخطابات) بحثا عن الخصائص العامة لها ووظائفها فى الشروط 
المختلفة لبيئتها الإجتماعية. 

وتعتمد هذه الدراسة على أدوات تحليل الخطاب باعتبارها أدوات بحثية تمثل نتاجا طبيعيا 
طدرسة التحليل «SLAW‏ وكما یری كل من )2002 - (Phillips & Jorgensen‏ فإنه لامكن توظيف 
Jules‏ الخطاب ببساطة فى كل مجالات البحث ولا مع كل الأطر kä Jl‏ بمعزل عن الأسس النظرية 
وامنهجية له" . 

والخطابات هنا تقدمها الصحف المختلفة وفق أنماط ملكيتها ا متنوعةء وهی لاتقف عند مجرد 
تقديم الوقائع والقضایا المتعلقة بالحقوق ابلدنية والسياسية بل تقوم بمنحها سمات نوعية و تأطيرهاء 
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لتكون تعبيرا عن الوظائف التى تسعى القوى المختلفة ابلوجهة لهذه الخطابات الصحفية نحو تحقيقها. 

ونحن هنا استنادا الى الأفق النظرى لمدرسة التحليل GLAU!‏ وأطروحات الإقتصاد السياسى 
لوسائل الاعلام. لانقف فقط عند مجرد دراسة الخطابات كنصوص صحفية مجردة بل نتخطاها نحو 
النظر لوظائفها وتعبيراتها الإجتماعية ونمط الإقتصاد السیاسی المعبرة Ais‏ وكذلك عمليات التناص أو 
التعارض فيما dyin‏ من أجل وضع هذه الخطابات ضمن diy‏ إنتاجها الأوسع والأشمل. 

jus‏ هنا فى دراستنا نوعان محددان من الخطابات الصحفية, أحدهما الخطاب الصحفى ابلعبر 
عن المواقف الرسمية بشأن حقوق الإنسان ممثلا فى خطاب الصحافة القومية ويعرف هذا الخطاب 
الصحفى بأنه وجهات نظر وأطروحات وتفسيرات ومقترحات يقدمها من يتحدثون باسم السلطة 
التنفيذية» وبالطبع تكمن أهمية هذا الخطاب من منطلق أنه يعبر عمن يملكون أدوار أكبر وأكثر 
تأثيرا فى الواقع» هذا مامنحه الأهمية والدور المهيمن بحكم مايتوافر له من معطيات ونفوذ. 

و یعرف )1991 - (Herman & Sullivan‏ الخطابات المعارضة بأنها تعمل فى ذات المجال الذى 
تمارس فيه الخطابات المهيمنة سيطرتهاء وأنها مثابة خطابات bao‏ لاتسعى نحو تقديم نفس الرؤى 
للعام كتلك التى تقدمها الخطابات المهيمنة والسائدة!. 
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نتائج الدراسة التحليلية لخطاب الحقوق السياسية وامدنية فى صحف الدراسة: 


أولا: نتائج تحليل خطاب جريدة الأهرام: 


1 بداية يتبين من قراءة محتوى الجدول رقم (1) مركزية منظومة الحقوق السياسية داخل 
خطاب جريدة الأهرام Cus‏ حضرت معالجاتها بنسبة 06459 وهکن تفسير ذلك بطبيعة BR‏ 
الدراسة التي تضمنت أحداثا ذات طابع سياسى أفرزت ASUS‏ فى معالجة مختلف منظومة الحقوق 
السياسية. 


و يتبين من الجدول السابق أن منظومة الحقوق المدنية في خطاب جريدة الأهرام لم تتضمن 
سوی مانسبته 96182 من املعالجات» وهو doy yal‏ تفسیره في أنه وبینما اعتشت خطابات صحف 
أحزاب وقوی املعارضة بطرح قضایا تخص قانون الطواری؛ والاعتقال» غابت هذه القضایا من التواجد 
داخل خطاب جريدة الأهرام» لتقتصر ا معالجة على موضوعات تتعلق بحرية الرأى والتعبیر والتأكيد 
على |تاحتهاء وهو ماکان مسئولا عن محدودية كثافة تناول منظومة الحقوق المدنية ككل في الخطاب» 
وهو مایعبر عن حالة توظیف لعملية تقدیم LLA‏ حقوق الانسان المطروحة داخل الخطاب لتدعم 
آهداف جلب التأييد والدعم ملواقف السلطة التنفيذية, انعکاسا لارتباط خطاب الصحف القومية 
تنظیمیا - عبر مط ASI‏ وتعيين القیادات الادارية والتحريرية - بالسلطة التنفيذية. 

2 هذا الارتباط إنعكس آیضا في مجال Glow‏ تقدیم خطاب حقوق الانسان السياسية واطدنية, 
حيث مال الخطاب إلى تقدیم هذه الحقوق عبر إبراز تواجدهاء وذلك على عکس الخطاب الصحفي 
لقوی وتیارات اللعارضة. والتي تناولت الحقوق ابلختلفة من منطلق انتهاکها أو غیابها رغبة منها في 
إدانة السیاسات الرسمية. 
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1 / سمات ووظائف تقديم قضايا الحقوق السياسية داخل خطاب جريدة الأهرام: 


- يجدر القول أن نمط تقديم مختلف قضايا منظومة حقوق الإنسان السياسية فى خطاب جريدة 
الأهرام اتجه نحو تقديم هذه الحقوق وتأطيرها فى هيئة "منجزات حدثت gl.”‏ أنها حقوق متوافرة 
ومتحققة في الواقع العیش, في تأكيد على توجه الخطاب نحو توظيف معالجاته فى هذا الصدد لمساندة 
السياسات الرسمية وتفنيدا لخطاب قوى المعارضة في هذا الشأن, والذي يعمد إلى اتهام الحكومة 
والسلطة التنفيذية بعدم توفير هذه الحقوق بل وانتهاكهاء وكما ذهبت كثير من أطروحات خطابات 
صحف المعارضة. 

- الحق في اجراء انتخابات حرة: توضح بيانات الجدول رقم (2) أن منظومة الحقوق السياسية 
التي تم تناولها داخل الخطاب ركزت على الحق في إجراء إنتخابات حرق‌وهو ماقد يحمل للوهلة 
الأولى مؤشرات عن تقارب خطاب جريدة الأهرام مع خطابات صحف المعارضة في هذا الصدد.لكن 
فحص وتحليل سياقات تقديم هذه الأطروحات والوظائف التي تسعى لتحقيها في الواقع» يدل على 
أنها عملت على تقديم هذه الحقوق باعتبارها قد تحققت من خلال مبادرة الرئيس مبارك بطلب 
تعديل المادة 76 من الدستور, ثم ماتلى ذلك من انتخابات رناسية تعددية تحت إشراف القضاء أى 
أنه رغم توافق أولوية حضور هذه القضية في الخطابات الصحفية المختلفة إلا أن دلالة طرحها وأطر 
تقديمها يعمل في حالة خطاب جريدة الأهرام في اتجاه دعم وتأييد السياسات الحكومية في هذا 
owal‏ بينما في حالة الخطابات الصحفية المعارضة كانت معالجته تقدم فى إطار "الغياب cl"‏ عدم 
وجودها في الواقع ثم تبنى الدعوة والمطالبة بتحققها. 

وطرح الخطاب هذا الحق عبر بعدين محددین, البعد الأول والأكثر حضورا LEE‏ في التأكيد 
على الحق في حيدة ونزاهة الأجهزة الحكومية المختلفة في الإنتخابات» حيث عمد الخطاب إلى 
تأكيد تحقق هذا البعد في الإنتخابات سواء الرئاسية أو التشريعية من خلال جمع وحشد الدلائل 
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التى تؤكد على حياد مختلف الأجهزة التنفيذية ووسائل الإعلام القومية, وكان هذا الخطاب 
الصحفي يفند أيضا خطابات صحفيه أخرى عبرت عنها صحف المعارضة تقول بعكس ذلك. 

وتلاه البعد الخاص بالحق في الإشراف المحايد المستقل على الإنتخابات»حيث أكد الخطاب Laf‏ 
على توافر هذا البعد من خلال تتبع ورصد حضور ومشاركة القضاء في الإشراف على الإنتخابات وتقدهه 
باعتباره تأكيدا على نزاهة وتجرد الحدث الإنتخابي» حيث تذهب افتتاحية صحيفة الأهرام إلى القول 
بأن "خلاصة القول أن يوم السابع من سبتمبر سوف يظل علامة مضيئة تشير إلى أول إنتخابات حرة 
نزيهة يمتلك فيها شعب مصر حقه بالکامل في اختيار رئيسه من بين عشرة مرشحين يمثلون أهم 


(32) 


الأحزاب السياسية الشرعية 

- الحق في فرص متكافئة للترشح بلختلف المناصب: جاء تقديم الحق في المرتبة الثانية من حيث 
كثافة الحضورء ويعكس رصد سمات تقديم هذا الحق فى الخطاب وجود توجه واضح نحو التأكيد على 
أن ماحدث من تحولات وتغييرات عملت على تأكيد وممارسة هذا الحق ف الواقع Leg «grall‏ هثل 
دعما ومساندة لواقف وسياسات السلطة التنفيذية في هذا الصدد. 

وركز الخطاب على أن هذا الحق قد توافر من خلال الحدث الإنتخابى. حيث دأبت الأطروحات 
في هذا السياق على تأكيد فرادة Guo‏ الإنتخابات الرئاسية لا يسمح به من انتخاب حر مباشر لرئيس 
الجمهورية من بين أكثر من مرشح» وسعى الخطاب نحو تأكيد تكافؤ الفرص التاحة للمرشحين "فأمامنا 
الآن عشرة مرشحين للرئاسة يمثلون كل ألوان الطيف لاتمايز فيهم بين رئيس ومرءوس ولا بين يمين 
ويسار اختلفت فيما بينهم الوسائل ولكن الغاية واحدة وهی استكمال ely‏ الوطن P9‏ 

- الحق في مشاركة جماهيرية في صناعة القرار السياسى: جاءت معالجاتها في المرتبة الثالشة من 
حيث كثافة التقدیم. ويلاحظ هنا أن السياق العام لطرح هذا الحق تم عبر القول بأنه م يعد هناك 
مبررات للتقاعس والعزوف الجماهيرى عن المشاركة السياسية بصورها الختلفة بعد التعديلات 
الدستورية» و التي أتاحت للجمهور من الناخبين حق الإنتخاب بين مرشحين متنافسين» وأنه لن تكتمل 


العملية الدمقراطية إلا من خلال إقبال جماهيرى يعزز هذا التوجه ويدعمه. 
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و حملت المعالجات ذات التوجه الذي يذهب في اتجاه التأكيد على تحقق هذه الحالة من 
المشاركة الجماهيرية من خلال قدرة المصريين لأول مرة - وفق ماذكر مرارا في الخطاب - على اختيار 
رئيسهم من بين أكثر من مرشح. 

- الحق في المطالبة باصلاحات وتعديلات دستورية: جاءت معالجة هذا الحق داخل الخطاب في 
سياق التأكيد على توافره وممارسته من خلال مبادرة الرئيس مبارك بتعديل المادة 76 من الدستور 
وماتلى ذلك من اصلاحات» وتتعدد الأطروحات ف هذا الصدد: "مما لاشك فيه أن الخطوة الموفقة 
بتعديل المادة 76 من الدستور باعطاء الشعب المصري كامل حقه في اختيار رئيسه كانت حدثا فارقا في 
حياة الشعب المصري...وهى تفتح الطريق لينطلق الناس يتخيلون ويحلمون"". 

- الحق في عدم تركز واحتكار السلطة وإقرار تداولها: حرص خطاب جريدة الأهرام على تأكيد 
توافر هذا الحق بالفعل, وأن الغرض واي محصلة الأخيرة من الإصلاحات السياسية والتعديلات الدستورية 
هو دعم ممارسة هذا الحق» والذي أصبح واقعا معيشا من خلال الإقرار بحق الترشح للإنتخابات 
الرثاسية. وقيام الناخبين بالإنتخاب الحر المباشر من بين أكثر من مرشح. ويرى د. عبد المنعم سعيد في 
هذا الصدد أن "المفهوم الثالث الذي تغير هو مكانة رئيس الجمهورية في النظام السیاسی "Spall‏ 

- الحق في تعددية سياسية غير مقيدة: تمت معالجة هذا الحق داخل خطاب جريدة الأهرام من 
منطلق أن التعديلات الدستورية ومناخ الإصلاح الذي أرسى دعائمه الرئيس مبارك سيعمل في اتجاه دعم 
وتقوية دور الأحزاب الشرعية, ويمنحها دورا AST‏ فعالية. حيث يرى مكرم محمد أحمد "رفعت 
الإنتخابات سقف حرية التعبير إلى الحد الأقصى» وحصنت حق الأحزاب في الوصول إلى الجماهير في 
اجتماعات dale‏ وخاصة". 
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2/ سمات ووظائف تقديم LLAS‏ الحقوق المدنية داخل خطاب جريدة الأهرام: 


- مثلت عملية تقديم منظومة الحقوق المدنية داخل خطاب جريدة الأهرام حضورا ثانويا 
مقارنة بكثافة حضورها داخل مختلف خطابات الصحف الأخرى المعبرة عن قوى المعارضةءارتباطا 
باعتناء خطاب جريدة الأهرام - من منطلق توظيف معالجاته بما يتسق وأهداف السياسات الرسمية 
- بمتابعة الأحداث السياسية التي امتلأت بها تلك BRI‏ مما اقتضى تكثيف تناول قضايا الحقوق 
السياسية. خاصة وأنه كان في حالة مواجهة وتفنيد مع خطابات صحفية معارضة توكد على غياب 
هذه الحقوق السياسية. فسعى خطاب الأهرام للتأكيد على توافر هذه الحقوق. 

أما الأمر GUI‏ فيتعلق بطبيعة منظومة الحقوق ابلدنية ذاتهاء والتي تتضمن قضايا مثل الحق في 
عدم تطبيق قانون الطوارئ والقوانين الاستثنائية. فضلا عن Goll‏ في عدم الحجز أو الإعتقال التعسفي, 
وكذلك حق التظاهر السلمى وغير ذلك من قضاياء فتم بصورة عامة تهميشهاء واقتصر تناولها على من 
ينتمون إلى التيار النقدى داخل خطاب جريدة الأهرام Gilly‏ يضم عدد من الكتاب أصحاب رؤى 
تتمايز عن امسار العام لمعالجات هذه االحقوق داخل خطاب جريدة الأهرام» مثل كنتابات كل من 
سلامة أحمد سلامة ومحمد السيد سعيد وقهمی هويدى تحديدا ثم بعض الكتابات الأخرى المتفرقة. 

- وهكذا اتجه خطاب جريدة الأهرام وكما توضح بيانات الجدول رقم (3) إلى التركيز على قضايا 
حقوق مدنية Jia dale‏ الحق في حرية الرأى والتعبیر, وعدم التمييز بين البشر. 

- الحق في حرية الرأى والتعبیر:حظی بالنسبة الأكبر من المعالجات, وذلك نتيجة Ub‏ تضمنه من 
أبعاد متنوعة. وكان الإتجاه العام للطرح أن حالة الإصلاح السیاسی والدستورى قد آفرزت صيانة لهذا 
الحق تعبر ais‏ حرية الصحف» وماأشارله الخطاب من حياد مؤسسات الإعلام القومية GL}‏ فترات 


الإنتخابات الرئاسية والبرمانية. 
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- الحق في عدم التمييز بين البشر: رفض الخطاب التمييز بناء على محددات دينية أو اقتصادية 
أو إجتماعيةء مما يؤكد على حرص الخطاب على إعلاء قيمة المواطنة. كما وظف خطاب جريدة الأهرام 
هذه القضية ليحمل على قوى المعارضة المناوئة له خاصة جماعة الإخوان ا مسلمين» وليقدم الخطاب 
السياسات الرسمية باعتبارها المدافعة عن هذا الحق في حين يسعى الخصم السیاسی الرئيسى الذي 
ظهرت قوته التنافسية في الإنتخابات البرلمانية إلى تذويب هذا الحق» فضلا عن توجيه النقد له بشأن 
استخدام شعارات دينية في الإنتخابات رأى خطاب جريدة الأهرام أنها تمثل حالة من التمييز على أساس 
دينى. 

- وتضمن الخطاب معالجات للحق في استقلال القضاء من خلال التأكيد على توافره وعبر إعطاء 
أمثلة توضح دور القضاء المصري في الاشراف على الانتخابات,وکیف أن ذلك ضمانة أساسية لنزاهة 
الانتخابات Soy‏ استقلاله وتاريخه المهنى امميز. 

وتلى ذلك معالجة الحق في المساواة أمام القانون حيث مالت المعالجات في هذا الصدد للتأكيد 
على أن منظومة الاصلاح السیاسی والتشريعى التي بادرت بها السلطة تستهدف تحقيق وإرساء هذا 
الحق عبر ماتكفله من مراكز قانونية متساوية للأفراد أمام القانون. 

وقدم الخطاب قضايا حقوقية أخرى بنسب حضور محدودة بلغت نسبتها 962,3 وعبرت عن 
رغبة عدد من منتجى خطاب جريدة الأهرام فى أن تمتد عجلة الإصلاح السياسى والدستورى لتشمل 
تنقية البنية التشريعية من القوانين الإستثنائية. 

- م تحظ قضية الحق في عدم التعرض للإعتقال والحجز التعسفي سوى بحضور محدود d lig‏ 
يتجاوز %1,1 في تعبير عن توجهات الخطاب الصحفيء وارتباطه بالتوجهات الرسمية, ويتأكد هذا 
Ash!‏ من خلال OLE‏ قضايا وموضوعات تتناول حقوقا مدنية كانت حاضرة بشكل مكثف جدا داخل 
خطابات صحف المعارضة»كالحق في عدم الاعتقال والحجز التعسفي, وكذلك Goll‏ في عدم التعرض 
للتعذيب والإعتداء «jad!‏ وهو تعبير عن رؤية خطاب جريدة الأهرام بشأن کون هذه الحقوق منجزة 
بالفعل. 
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ثانيا: نتائج تحليل خطاب حقوق الإنسان فى جريدة الوفد: 


Clow /1‏ ووظائف تقديم LLAS‏ الحقوق السياسية داخل خطاب جريدة الوفد: 


- يتبين من قراءة محتوى الجدول رقم (2) أن منظومة الحقوق السياسية كانت الأكثر حضورا 
داخل Glas‏ جريدة الوفد بنسبة )9(9067,7 تلتها الحقوق المدنية بنسبة )%32,6( ويمثل ذلك تعبيرا 
عن درجة ارتباط الخطاب اللقدم بالأحداث والقضايا المثارة خلال عام الدراسة والتي كانت في غالبيتها 
فعاليات GIS‏ طابع سياسى, فضلا عن أن الخطاب المتعلق بالحقوق السياسيه خاصة فى بعده المنادى 
بفكر الإصلاح والتغيير مثل حضورا دالا في هذه الفترة ومثل منطقة جاذبة لشرائح موسعة من القراء 
وهو ماکان مسئولا عن تزايد معالجات منظومة الحقوق السياسية. 

- الملاحظ أن معالجة الحقوق السياسية عكست رغبة القوى السياسية المنتجة للخطاب 
الصحفی, ممثلة فى حزب الوفد فى توظيف مضمون الخطاب لدحض مواقف الخصم السیاسی المركزى 
من وجهة نظر حزب الوفد. Mise‏ فى الحزب الوطنى وحكومته ومجمل السياسات الرسمية. حيث أن 
تقديم هذه الحقوق السياسية تم بشكل عکسی, بمعنى أن الخطاب وهو يتناول كل حق على حده 
Wo‏ يقدم مطالبة بتوفيره والتأكيد على أهمية ممارسته. وذلك في الوقت الذي يعيب فيه غيابه عن 
التطبيق في الواقع الفعلى وإهداره في المارسات اليومية وهو هنا بالطبع وفي سياق الصراع السياسى 
ينسب إهدار الحقوق السياسية للسلطة التنفيذية والحزب الحاكم. 

أى أن الخطاب المعنى بالحقوق السياسية المقدم هنا هو خطاب معارضة في المقام الأول يدعم 
مواقف الحزب ويقدمها باعتبارها متبنية ومطالبة بهذه الحقوق, في الوقت الذي يفند فيه ويناهض 
مواقف السلطة التنفيذية ويقدمها باعتبارها رافضة لإقرار هذه الحقوق وتطبيقها لتنفرد وحدها 
بالساحة السياسية. 


- الحق في إجراء انتخابات حرة: مثلت معالجة هذا الحق الحضور الأبرز وبنسبة 


)%37,9( وهو مايعكس أولويات حزب الوفد الذي يخوض انتخابات رئاسية ثم dali‏ ویرغب 
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في التأكيد على هذا الحق ليتثنى لمرشحيه العمل في إطار سياسى موضوعى يوفر الضمانات 
المختلفة في هذا الصدد. 

وركز الخطاب فى تقديم هذا الحق على قضية ضرورة حياد السلطة التنفيذية في مجمل مراحل 
العملية الانتخابیق حيث مثل هذا المطلب الأطروحة المركزية في مجال تناول الحق في انتخابات حرق 
وسعى الخطاب نحو إذانة واتهام السلطة التنفيذية من خلال أجهزتها المختلفة بالتدخلء كما قام 
الخطاب بتأطير سلوك وتصرفات أجهزة السلطة الننفيذية باعتبارها سلبية وتعمل ضد هذا الحق, وقد 
سعى الخطاب في هذا الصدد لاستدعاء تجارب وذكريات سابقة تؤكد الفكرة المطروحة. 

وسعيا وراء تحقيق عائد أكبر من جراء توظيف هذا hail‏ من المعالجات. حشد الخطاب مصادر 
صحفية متنوعة داخل galal‏ الصحفية. تحمل توجهات تتفق مع مواقفه وتدعمها من أجل تأطيرها 
للرأى العام باعتبارها "موضع إتفاق عام "» ومعظم هذه المصادر تنتمى إلى قوى امعارضة على 
اختلافهاء وهو مايؤكد على آلية محددة في استدعاء المصادر ذات التوجهات المعروفة وا متسقة مع 
مايريد خطاب الجريدة التأكيد عليه وترويجه لدى القراء. 


às‏ إطار معالجة الحق في انتخابات حرة يتبين وجود طرحين آخرين تم تقدههما داخل نفس 
الإطار السابق توضیحه. وان حظى كل منهما بمعالجات أقل نسبيا مما سبق وهما الطرح الخاص 
بالمطالبة بجهة اشراف محايد على العملية الإنتخابية. من خلال التأكيد على تشكيل مجلس أو جهة 
قضائية مستقلة عن السلطة التنفيذية يوكل إليها الإشراف على الإنتخابات لضمان حيدتها و البعد 
الخاص بطلب تنقية الجداول الإنتخابية باعتبارها مقدمة لازمة - كما يطرح الخطاب الحالة - لتأكيد 
dali‏ عملية الانتخابات» و وصلت الأطروحات إلى حد تحبيذ وتبنى فكرة الدعوة لإشراف جهات 
أجنبية "كنت ومازلت من الذين يفضلون الإشراف الأجنبي علي الانتخابات الرئاسيةء وأي انتخابات 


کا = Bn‏ 
قادمة "87 


- الحق في فرص متكافئة في الترشح لمختلف المناصب: جاء حضور هذا الحق في المرتبة الثانية من 
حيث كثافة التناول داخل منظومة الحقوق السياسية التي طرحها خطاب جريدة الوفد وذلك عبر 
معالجات بلغت نسبتها )%20,2( وهناك بعدان محددان Cele‏ في إطارهما المعالجات؛ البعد 
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الأكثر كثافة هو المطالب بفرص متكافئة للترشح الحر المباشر لمنصب رئاسة الجمهورية بين عدد من 
المرشحين المتنافسينء ويرتبط ذلك بدخول رئيس حزب الوفد كمرشح في هذه الانتخابات ثم قيام 
الجريدة بتقديم متابعة لأنشطة وجولات رئيس الحزب تؤكد على وجود إجراءات تنتهك وتتعدی على 
الحقوق المتكافئة للمرشحین, وقد توسع الخطاب فى تقديك تلك الأراء. 

وحاز البعد الخاص بالفرص المتكافئة للترشح في الإنتخابات البرمانية بنسبة حضور أقل, 

وتأق الأطروحات التي تسعى نحو إدانة ماتم اتخاذه من تعديلات دستورية باعتبارها لم توفر 
اساسا للحياد بين المرشحين المختلفين سواء في انتخابات الرئاسة أو الإنتخابات البرمانية. حيث تقدم 
بعض هذه الأطروحات ماتعتبره نوعا من استحالة تحقق فرص متكافئة للترشح وللعب أدوار سياسية 
متنوعة» و تطرح تساؤلها الإستنكارى في هذا الصدد "فماذا يفعل الرئیس - مثلا - بحزبه الحاكم الذي 
اصبح هو الدولة ويستغل امكانياتها الهائلة ورئاسة الرئيس لهذا الحزب؟!". 

- الحق في عدم تركز السلطة وإقرار تداولها: ركز الخطاب على نفي توافر هذا الحق في الواقع 
الفعلى معبرا عن رؤيته لسئولية السلطة عن WS‏ وتأكيدا على تقديم الحزب GUI‏ يعبر عنه الخطاب 
باعتباره الداعم لهذا الحق» كما أن كثافة تناول هذا الحق عكس أيضا إدراك الخطاب ها قد يترتب من 
ضرر يصيب الحزب من جراء عدم توافر هذا الحق. 

وقدم الخطاب أطروحات تلح على أهمية تحقق التداول للسلطة بدءا من المحليات: "لابد من 
البحث عن وسيلة سليمة لتداول السلطة وأرى أنه هکن أن يتحقق ذلك بداية بانتخاب القيادات 
املحلية بالانتخاب الحر المباشر بدء! من رئيس الحى حتى المحافظ D‏ 

- الحق في المطالبة باصلاحات دستورية: هكن القول أن تقديم هذا الحق داخل الخطاب La]‏ 
عبر عن مطلب دائم للحزب المنتج للخطاب. رغبة die‏ في إحداث تعديل يستفيد منه ونخبته في بناء 
موقف محدد يمنحهم آدوارا أوسع وأكثر امتدادا في الحياة السياسية في مصرء و يؤكد ذلك الطرح التالى 
الذى قدمه قبل إعلان الرئيس مبارك للتعديلات: "الشعب المصري وعلى رأسه النخبة السياسية 
والثقافية تطالب منذ سنوات بتغيير الدستورعلى أمل أن يتضمن التغيير التعددية السياسية 


rà, Sally 
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ولكن فيما بعد اقرار التعديلات الدستورية والتي اتاحت اخنيار الرئيس بين مرشحين متنافسین, 
بدأ الخطاب يطور أطروحاته لتنادى بعدم كفاية هذه التعدیلات» وتطالب بشروط تجعل الترشيح أكثر 
تيسراء كما تسعی في الوقت ذاته لتقديم وتأطير مواقف السلطة التنفيذية في سياق سلبى. 

وتأق الأطروحات تطالب بامزید وتنتقد المتحقق على أرض الواقع من تعديلات يراها الخطاب 
غير محققة لكل مطالب القوى المعارضة: "والحلقة الرئيسية التي لو أصلحناهاء لصلح كل شئ هي 
ان ننهي هذا الاختلال في العلاقة بين السلطات وأن نحول مصر من دولة استبداد وطني J}‏ دولة 


[7 


دبمقراطية حقيقية الأمة dys‏ هي فعلا ‏ مصدر السلطات عبر دستور جديد 

هكذا عكست حالة الرغبة فى التوظيف السياسى للمضمون المقدم نمط توجهات معالجة 
الخطاب للحقوق السياسية. فهو يسعى دوما إلى التقليل والتنديد Le‏ تقوم به السلطة من إجراءات 
ومواقف حتى لو كانت ذات dle‏ ها طالب به الخطاب ذاته من قبل. 

- ويكون من المهم في هذا المقام استخلاص الدلالة الخاصة بتراجع اهتمام الخطاب بتقديم قضية 
حق الجمهور في المشاركة في صناعة القرار السياسى لتكون أقل الحقوق السياسية حضورا داخله وبنسبة 
)%3,6( ولعل هذا هثل مؤشرا على الطبيعة النخبوية لخطاب حقوق الإنسان فى جريدة الوفد. 
وارتباطه بتوجهات قيادة الحزب وأدوارها ومطامحها في الواقع السیاسی, وغلبة حيز التوظيف المباشر 
لهذا الخطاب فى مجال الصراع السياسى عن النظر لتأسيس حالة حقوقية شاملة. فنظرا لكون رئيس 
الحزب ونخبته مشغوله بمسألة الترشح لكل من الإنتخابات الرئاسية والبرلانيق فقد تم التركيز تحديدا 
على المعالجات المعنية بتوفير ضمانات لهؤلاء الرشحین. وتأكيد أدوارهم في هذا المعترك السياسى؛ في 
حين تراجعت المطالبة بالتأكيد على أهمية دور الجمهور في مجال صناعة القرار. 
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2/ سمات ووظائف تقديم قضايا الحقوق المدنية داخل خطاب جريدة الوفد: 


يتضح من خلال قراءة بيانات الجدول رقم )3( شمول معالجة الخطاب لمختلف الحقوق المدنية, 
وان منح أولويات الإهتمام لعدد من الحقوق عكست آلية محددة فى تقديم هذه الحقوق» من أجل 
توظيفها فى اتجاه دعم مواقف الحزب وإدانة مواقف السياسات الرسمية وأجهزة السلطة التنفيذية 
المختلفة. 

- الحق في حرية الرأى والتعبير: جاءت معالجة هذا Goll‏ في المقدمة من حيث كثافة تقديمه 
داخل الخطاب. وعبر أبعاد ثلاثة متكاملة. آولها ضرورة تعبير الإعلام القومى ممثلا في الصحف القومية 
والقنوات والإذاعات المملوكة للدولة عن مختلف عناصر الخريطة السياسية المصرية دون أن تكون 
موضع احتكار من قبل الحكومة والحزب الحاکم. ومثل هذا الطرح التوجه الرکزی الذي حكم 
معالجات جريدة الوفد في هذا الصدد. ثم البعد الخاص باطلاق حق الأفراد في اصدار الصحف. ثم أخيرا 
البعد الخاص بعدم جواز الحبس في قضايا النشر. 

ولعل أولوية معالجة البعد الخاص باستقلال منظومة الإعلام القومى له دلالته المتعلقة 
بإحساس الخطاب بالرغبة في استخدام Jole‏ من وجهة نظره لتلك الإمكانيات الإعلاميةء ويعكس 
أيضا رغبة الحزب فى التقليل من قوة خصمه في الصراع السياسى ممثلا فى الحزب الحاكم. 

وعبر ذلك عن توجه Cub‏ في خطاب الجريدة حيث تكثر المطالبة Ob‏ "يتحول في نهاية الطاف 
إلي إعلام قومي, هثل مصر الدولة لا مصر الحكومة. ويتبع التقاليد المهنية الستقرق فيتيح للمصريين 
التعرف بشكل دقي علي الاتجاهات الفكرية والسياسية ويحفزهم علي اختيار الجانب الذي يجدونه 
الأكثر تعبيراً عن مصالحهم والانضمام اليه" . 

وقدم الخطاب أطروحات ترفض حبس الصحفيين في قضايا النشر مع المطالبة بإلغاء العقوبات 
السالبة للحرية في هذا الصدد. 
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- الحق في إلغاء العمل بموجب قانون الطوارئ والقوانين الاستثنائية: جاءت معالجة هذا الحق 
في المرتبة الثانية من حيث yall BUS‏ تعبيرا عن أولويته داخل الخطاب لارتباطه Le‏ يفرضه عدم 
تفعيله و فق خطاب الجريدة من قيود على حركة الحزب وكوادره ونشر أفكاره بين الجمهور. 

و توظف بعض الأطروحات مسألة إجراء الانتخابات في LB‏ قانون الطوارئ إطارا لادانة 
السياسات الحكومية: "إجراء الانتخابات في أجواء بعيدة عن الحرية والدهقراطية وفي ظل القوانين 
الاستثنائية وقانون الطوارئ الذي لم هنع إرهابا ولا تجارة المخدرات وكذلك المحاكم الاستثنائية لن يأتي 
ممثلین حقيقيين لهذا الشعب LOM pall‏ 

كذلك تسعى الأطروحات للتأطير السلبى لقانون الطوارئ من خلال كشف نتائج تطبيقه كما 
يقدمها الخطاب: "بعد 24 عاما من لهيب قانون الطوارئ الذي حول مصر dI‏ سجن سياسي كبير.. 
ودبمقراطية الحديد ON dts‏ 

- الحق في استقلال القضاء: عنى خطاب الجريدة بمتابعة تحركات ومطالب القضاة وناديهم 
خلال الانتخابات الرئاسية والبربلانية مشيدا بمواقفهم ومؤطرا لها باعتبارها حركة ايجابية في اتجاه إرساء 
حكم القانون, ووظف الخطاب ذلك فى دعم مواقفه وإدانة السلطة التنفيذية, وف اتجاه دفع القراء 
وحشدهم لإدانة مواقف السلطة باعتبارها تتصدى لمطالب القضاة التي يقدمها الخطاب الصحفي 
باعتبارها معادلا موضوعيا لحكم القانون: "یخوض قضاة pao‏ هذه الأيام واحدة من معاركهم الخالدة 
دفاعا عن العدل والمشروعية وسيادة القانون... وإقامة الحدود الفاصلة بين السلطات واستقلال السلطة 
القضائية !5 

- الحق في عدم الحجز التعسفي واستخدام العنف والتعذيب: وتضمن الخطاب عددا من 
الأطروحات المقدمة في هذا السیاق, ووظفها من أجل تقديم ذاته والقوة السياسية التي يعبر عنها 
باعتبارهما المدافعين عن هذا الحق في مقابل محاولة تأطير الأجهزة الحكومية باعتبارها المسئولة عن 
عدم العمل به بل وإنتهاكه. 

وقد سعى الخطاب ليقدم تحذيرا لجماعة الإخوان بضرورة الالتزام بقواعد الدهقراطية ونبذ 


ثقافة العنف. وذلك تعليقا على ماحازوه من مكاسب ف الانتخابات البرلانية ويعود هذا الخطاب الى 
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ما يقدمه صلاح عيسى الكاتب اليسارى الذى سمح له الخطاب بالتواجد داخل ساحته بصورة أسبوعية: 
"والأمل أن يثبت الاخوان عبر أدائهم في البرلمان أنهم أشبه ما يكونون بحزب دهقراطي لا علاقة له 
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بالعنف الذي اتسم به التيار الإسلامي وتمثل في مدرسة سيد قطب 

- الحق في عدم التمييز بين البشر: توزعت معالجات هذا الحق على بعدين محددين داخل 
خطاب جريدة الوفد. البعد الأكثر تواجدا خاص بالتأكيد على قيمة المواطنة والحقوق المتساوية 
بين أفراد الوطن الواحد بصرف النظر عن اختلاف العقيدة وهو أمر يتسق مع مبدأ تاریخی فى 
خطاب حزب الوفد مثلت فيه قيمة "الوحدة الوطنية"ركيزة حاضرة دوما كان لها امتدادها 
وتجلياتها في مختلف فعاليات وأنشطة الحزبء أما البعد الثاني فيطرح عدم التمييز على أساس 
اجتماعي وطبقي وحظي بعدد معالجات أقل قياسا بالبعد السابق. 


lads‏ يخص عدم التمییز على أساس ديني احتشد الخطاب بأطروحات متنوعة تحذر من 
استغلال البعد الديني في العمل السياسي وما قد ينجم dis‏ من تقسيم ديني للمواطنین. فهناك 
اعتراض على ممارسات جماعة الإخوان في هذا الخطاب "الإخوان يصرون علي رفع لافتة الإسلام هو 
الحل وهو شعار طائفي عرقي يتساوي مع الشعار القائل: «إما أن تكون معي أو ضدي» الذي 
رفعه بوش بعد 11 سبتمبر سنة £12001 

وفيما يخص البعد الخاص بعدم التمييز على أساس اجتماعي وطبقي فقد ركز هذا البعد 
على بیان التفاوتات في الحالة الاقتصادية لعموم ابلواطنین, وكيف أن هناك شرائح محدودة ثرية 
جدا وسط موجات من الفقرء وكان الغرض 555,4( لهذا الخطاب هو التأطير السلبي للسياسات 
الحكومية وتقدهها على أنها تعمل ضد مصالح غالبية المواطنين كنوع من التعبئة للجماهير خلف 
مرشحي حزب الوفد في الانتخابات "إلا أنه من المؤكد- وفقاً لكل الأرقام وا مؤشرات - إن الفجوة 
بين الثراء الفاحش والفقر المدقع في بلادنا قد اتسعت علي نحو غير مسبوق, وان معدلات البطالة 
في تصاعد مستمرء وان عدد المواطنين الذين يعيشون تحت خط الفقر قد ازداد زيادة كبيرة وان 
خط الفقر قد ازداد زيادة P$‏ 
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- حقوق مدنية متنوعة أخرى: تضمن الخطاب الصحفي عددا من الحقوق التي حظت بحضور 
هامثی, من بينها الحق في التظاهر السلمی, ثم الحق في عدم الإعتقال والحجز التعسفيء ورا يعود 
ذلك إلى انشغال الخطاب بتقديم الحقوق السياسية وغيرها من الحقوق المدنية وثيقة الصلة بالحقوق 
السياسية نظرا لأحداث الإستفتاءات والإنتخابات الرئاسية والتشريعية التي شهدتها فترة الدراسة. 

وقد حظت حقوق أخرى بنسب معالجات أقل يوضحها الجدول رقم (3) نتيجة لهيمنة البعد 
السیاسی على معالجات الصحيفةء كالحق في حرية الانتقال. و الحق في المساواة التامة أمام القانون» ثم 
أخيرا الحق في حرية تكوين التنظيمات والتجمعات ال مدنية. 
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ثالثا: نتائج تحليل خطاب جريدة الأهالى: 


1/ سمات ووظائف تقديم قضايا الحقوق السياسية داخل خطاب جريدة الأهالى: 


- يتبين من الجدول رقم (2) أن خطاب الحقوق السياسية قد أولى اهتمامه بتقديم الحق فى 
الانتخابات الحرة. باعتبارها حجر الأساس الذي يمكن أن تتأسس عليه مختلف الحقوق السياسية 
الأخرى» وقد وظف الخطاب معالجاته لختلف الحقوق السياسية من أجل التقليل من حجج خطاب 
السلطة والخطابات الصحفية الداعمة dl‏ عبر تفنيد مقولاتها المرددة لكون هذه الحقوق مكفولة 
حيث سعى الخطاب لتقديم أطروحات تنفى ذلك وتقديم مواقف حزب التجمع ونخبته فى إطار 
المدافعين عن الحقوق السياسية لعموم الجمهور المصرى فى وجه عنت السلطة التنفيذية فى كفالتها 
وإقرارهاء WSs‏ داخل مجال الصرع السيامى بين القوى السياسية المختلفة الذى يتخذ من الصحف 
وسيطا فكريا له. 

- الحق في إجراء انتخابات حرة: حظى هذا الحق بنسبة التواجد الأكبر في مجال الحقوق 
السياسية التى قدمها الخطاب. وتمت معالجته داخل خطاب جريدة الأهالى عبر ثلاثة أبعاد متكاملة, 
أولها البعد الخاص بالتأكيد على الحق في حياد السلطة التنفيذية في العملية الانتخايية, وحظى 
بالحضور المكثف تعبيرا عن اهتمام الخطاب وتأكيده على أن الإنتخابات الحرة لاتتحقق إلا وفق فرضية 
حياد السلطة التنفيذية, الأمر الذي هنح الإنتخابات وفق مايراه هذا الخطاب مشروعيتها وتعبيرها عن 
esae‏ إرادة الناخبينء ثم تلاه تقديم البعد المتعلق بالحق في جهة إشراف محايدة على الإنتخابات. ثم 
تمثل البعد الثالث في التأكيد على ضرورة LÄS‏ الجداول الإنتخابية. 

و تأق الأطروحات الدالة في هذا الصدد: "يلح الحكم في مصر على قضية الخصوصية فيما 
يتعلق بتحقيق الدهقراطية في مصر فهل الخصوصية التي ينادون بها أن تجرى كل انتخابات عامة 
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سواء مجلس الشعب أو مجلس الشورى أو المجالس المحليه في ظل تزوير واضح وتدخل فظ للسلطة 
التنفيذية وأغلبية كاسحة لحزب Pdl‏ 

- الحق في فرص متكافئة للترشح لمختلف المناصب: جاءت معالجته لتمثل AST GE‏ كثافة داخل 
منظومة الحقوق السياسية في خطاب جريدة Soil‏ وقدمت أطروحات متنوعة بعضها يتعلق بالتأكيد 
على الحق في فرص متكافئة للترشح لمختلف المواقع» ثم أيضا التأكيد على البعد الخاص بكفالة الانتخاب 
الحر المباشر بين مرشحين متنافسين لمنصب الرئاسة. 

وقد مهد الطريق Jib‏ هذه المعالجات ماأعلنه الرئيس مبارك من تعديلات تخص المادة 76 من 
الدستور والتي فتحت الباب أمام المعالجات الصحفية لتقدم تصوراتها بشأن طبيعة الانتخابات الرئاسية 
ومايرتبط بها من قضايا وإشكاليات: "كان من الأجدى استثمار جانب من dll‏ الدستورية في النظر في 
خطوات إضافية للتطوير الدمقراطى... لإتاحة مناخ تنافس حقيقى بين القوى السياسية ولتأمين فرص 
متكافئة للمتنافسين على مقعد الرئاسة أو على المقاعد النيابية أو على الأقل الحد من عدم التكافؤ 
الصارخ ابلوجود "Ue‏ 

- الحق في عدم ترکز واحتکار السلطة: ويمكن في هذا لصدد أن نعرض عددا من الأطروحات 
الدالة على ماذهب إليه خطاب جريدة الأهالى في مجال رفض ماأسماه حالة احتکار السلطة والتي قدم 
بشأنها عددا من المؤشرات لتأکید حدوثهاء ویقدم الخطاب مطالبه في هذا الصدد على لسان الأمين 
العام لحزب الوفد: "ان يتم تحدید وتقلیص سلطات رئيس الجمهورية في الدستور والتي تجعل الرئیس 
هو صاحب القرار السیاسی والتنفیذی والتشریعی في مصر لیژدی هذا التعدیل في الدستور لتحول مصر 
في النهاية الى جمهورية برلانية دهقراطية"". 

- الحق في المطالبة باصلاحات وتعدیلات دستوریة: عبر تناول هذا الحق فى أطروحات الجريدة 
عن الدفع ‏ اتجاه الدعوة لإجراء تعدیلات دستورية. تدفع في اتجاه إرساء مزید من الاصلاحات 
الدهقراطیة: "فالدستور الحالی صدر في ظل نظام الحزب الواحد أو التنظیم السیاسی الواحد الذي ساد 


في النظام السیاسی والدستوری المصري في BRA‏ من 1953 وحتی 571976 
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- الحق في تعددية سياسية غير مقيدة: وتتناول الأطروحات في هذا السياق وتؤكد على ضرورة 
دعم التعددية السياسية, وإلغاء القيود أمام تطورها dagg‏ وفي هذا السياق يتناول الخطاب كيف 
أدت هذه القيود إلى إضعاف الأحزاب: "ظاهرة الانشقاقات والصراعات الداخلية تعود في جانب منها 
الى الأوضاع السياسية في المجتمع وغياب الديمقراطية وقانون الأحزاب الذى gia‏ قوى سياسية من حق 
تشكيل احزابها وسهل قيام أحزاب وهمية لاتقوم على برامج حقيقية ودفع قوى مختلفة إلى التجمع في 
حزب واحد لتصبح هذه الأحزاب عمليا جبهات سياسية أكثر من كونها حزبا ۳ 

ومن المؤشرات التي يقدمها الخطاب تأكيدا على انتفاء ضمانات وجود الحق الخاص باقامة 


تعددية سياسية 


"منع الأحزاب الشرعية LEW‏ من اقامة مؤتمرات جماهيرية في أماكن 
مفتوحة أو مغلقة محاصرة مقار الأحزاب بشكل شبه يومى لعقدها ندوة أو مؤتمرا داخل تلك 
Sau‏ 
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Clow 2‏ ووظائف تقديم قضايا الحقوق ابلدنية داخل خطاب جريدة الأهالى: 


يوضح الجدول رقم )3( طبيعة الحقوق المدنية التي تمت معالجتها وتأطيرها داخل خطاب 
جريدة الأهالىء ويتبين وجود تراتبية محددة يعكسها الجدول فيما يخص Lg‏ الاهتمام الذي أولته 
الجريدة لكل من هذه الحقوق. 

- حظت ثلاثة حقوق بالنسب SI‏ من كثافة التواجد مقارنة بغيرهم من الحقوق dall‏ هى 
الحق في حرية الرأى والتعبی, و الحق في عدم التمييز بين البشر. ثم الحق في الغاء العمل بموجب 
قانون الطوارئ والقوانين الإستثنائية. 

- و مثل تقديم حقوق أخرى متنوعة حضورا متوسطا أو محدوداء مثل الحق في استقلال 
القضاء.والحق في عدم الاعتقال والحجز التعسفي, والحق في تبنى الأفكار وا معتقدات وحرية ممارستها, 
والحق في عدم الإخضاع للتعذيب واستعمال العنف ضد الغير. 

وتلى ذلك عدد من الحقوق الأخرى بنسب حضور محدودة للغايةء مثل التظاهر السلمى؛ و 
الحق في تكوين الهيئات والتجمعات ابمدنيةء و الحق في المساواة التامة أمام القانون, ثم أخيرا الحق في 
حرية SLY!‏ وكما توضح بيانات الجدول السابق. 

- الحق في حرية الرآی والتعبير: قدمت جريدة الأهالى قضية الحق في حرية الرأى والتعبير من 
خلال أربعة أبعاد متكاملةء مثلوا معا تصور الخطاب لهذه القضية ومكوناتها واشتراطات تحققهاء 
ويجدر SUL‏ أن الخطاب تناول هذا الحق من خلال أطروحات تنفي تحققها في واقع الممارسة 
الفعلية. أى أن أطر تقديم الحق في حرية الرأى والتعبير جاءت سلبية لتدين مواقف السلطة وتضعها 
كمسئول عن عدم توافر هذا الحق بأبعاده المختلفة. وهو امتداد لخطاب الجريدة العارض الذي 
يحمل على السياسات الحكومية. 
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وشهدت المعالجات كثافة فى اتجاه الدعوة إلى استقلال وموضوعية منظومة الإعلام القومی, في 
تأكيد على رفض خطاب جريدة الأهالى لانفراد السلطة التنفيذية بتوجيه منظومة الاعلام القومى 
لخدمة مواقفها وحرمان قوى المعارضة من حضور مواز داخل هذا الإعلام وتعبيرا أيضا عن افتقاد 
الحزب لأدوات أكثر قدرة على التواصل مع الجماهير. 

وتلى البعد السابق مايتعلق بالتأكيد على حق الصحف في نقد جوانب القصور في الأداء العام ثم 
الدعوة إلى اطلاق حق اصدار الصحف للأفرادء وكذلك عدم جواز الحبس في قضايا النشر الصحفي» 
حيث تقدم الجريدة تحقيقا على صفحة كاملة بعنوان "متى يتم رفع وصاية الدولة وحزبها عن وسائل 
الاعلام ۳۳ 

- الحق في عدم التمییز بين البشر: جاءت معالجة هذا الحق لتضعه في AGL‏ الثانية من حیث 
BES‏ الحضور داخل خطاب جريدة الأهالى» ولتعبر عن توجهات الخطاب الصحفي الذي ینبشق من 
مرجعية حزبية واضحة تدعم حقوق المواطنة بصرف النظر عن الاختلافات الدينية أو الطبقية, وقدم 
الخطاب معارضة واضحة لواقف بعض القوی السياسيةء Lilly‏ فى رأى خطاب جريدة الأهالى تسس 
لهذا التمییز, وقد قصد الخطاب هنا جماعة الاخوان السلمین وشعاراتها السياسية ذات المرجعية 


الدينية. 

ویتبنی الخطاب طرح قضية مشاركة الأقباط في الحياة السياسية المصرية: "الفجر إذن قادم 
لامحالة...يوم يرى فيه كل من القبطی والسلم صورة أخيه في مرآته فیکون الدين لله والوطن للجمیع 
يوم يختفي فيه التعصب والحقد والكراهية لیحل محلها التسامح والایثار والحب". 

وفیما یتعلق برصد ورفض حالات التمییز ضد الفقراء سعی الخطاب ليؤصل لهذا المفهوم ویقدم 
مؤشرات عده تعبر tis‏ وها يعكس نقده للسیاسات الحكومية. والتي هى من وجهة نظر الخطاب 
تکرس لهذا التمییز: "كثيرة هی الحوادث المروعة als M‏ مباشرة بالبطالة وها يرتبط بها من محسوبية 
وتمييز فج وغير أخلاقى بين أبناء الوطن حسب أصولهم الاجتماعية وعلاقات ذویهم بالمؤسسات العامة 
وبأصحاب النفوذ"”. 
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- الحق في الغاء العمل بقانون الطوارئ والقوانين الإستثنائية: جاءت هذه القضية في المرتبة 
الثالثة من حيث كثافة تقديمها داخل خطاب جريدة «JUI‏ وطرح الخطاب تأكيده على ضرورة تمتع 
المواطنين ناخ يخلو من قوانين استثنائیةه: Jai"‏ الخصوصية التي ينادون بها أن نعيش حالة طوارئ 
دائمة امتدت حتى الآن U‏ يقرب من 24 عاما... وماتعنيه من فتح ابلعتقلات وا محاكمات الإستثنائية 
وشيوع التعذيب في السجون والمعتقلات وأقسام Pb JI‏ 

- حقوق مدنية متنوعة: تضمن الخطاب معالجة لحقوق مدنية متنوعة حظت بحضور محدود 
قياسا Lg‏ سبق, منها الدعوة إلى إستقلال السلطة القضائية تعبيرا عن ضمانة وكفالة حقوق التقاضى 
«oll‏ وتلاها الحق في عدم الاعتقال والحجز التعسفي, ثم مختلف متظومة الحقوق المدنية السابق 
توضيحها فى الجدول (رقم 3). 

ففيما يتعلق بحق التظاهر السلمى يندد الخطاب بحظر السلطة له: "إن الدولة البوليسية 
الحاكمة مم تتعلم بعد أن مصادرة حقوق التظاهر والاضراب والاعتصام والتجمع السلمى سيؤدى ان 
آجلا أو عاجلا الى انفجار عام Ub‏ لايمكن ضبطه أو التحكم فیه "۳ 

وتتواصل داخل الخطاب الدعوة لحرية التنظيم النقابى والتجمعات المدنية: "ضرورة رفع القيود 
الأمنية على منظمات المجتمع Gall‏ والجمعيات الأهلية والنقابات العمالية والمهنية واصدار قانون 


(On 


جديد يؤكد استقلال القضاء 
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رابعا: نتائج تحليل خطاب جريدة آفاق عربية: 


1/ سمات ووظائف تقديم قضايا الحقوق السياسية فى خطاب آفاق عربية: 


- يوضح الجدول (رقم 3) طبيعة الحقوق السياسية التي تم تقدهها وتأطيرها داخل خطاب 
جريدة GUM"‏ عربية "» وأولى الإستخلاصات تتمثل ف ارتفاع معدل توظيف الخطاب لما يقدمه من 
مضمون من أجل إدانة مواقف السلطة التنفيذية. ورفض سياساتهاء وتقديم التيار السياسى الذى تعبر 
عنه الجريدة ممثلا فى جماعة الإخوان المسلمين کبدیل لهاء وأيضا من خلال لتوسع فى إظهار مواقف 
منتسبي وکوادر الجماعة فى أطر "الضحایا"» و"المطاردون " و "ا مهمشون " من قبل السلطة التنفيذية. 

والخطاب فى هذا الصدد يكاد يقتصر على کتابات لصادر منتمية لجماعة الاخوان, أى أن الرغبة 
فى التوظيف السیاسی معالجات الحقوق السياسية قد وجه عمليات إنتقاء المصادر الصحفية فى اتجاه 
دعم الموقف العام للقوی السياسية المنتجة وابلوجهة للخطاب الصحفى. 

- الحق في انتخابات حرة: حضر داخل خطاب الجريدة بنسبة )064458( وهو مايجعله ركيزة 
مهيمنة فى الخطاب الخاص بالحقوق السياسية. حيث دأبت الجريدة على تقديم أطروحات تدعم 
توجهاتها المؤكدة على أن حياد السلطة التنفيذية في العملية الإنتخابية هو حق غير متوافر بفعل تدخل 
السلطة التنفيذية المستمر: "ففي كل الدوائر الإنتخابية تجاوزات بلا حدود بكل المحافظات... انتشرت 
قوات الأمن وعربات الأمن ا مركزى لا لتأمين العملية الإنتخابية من الشغب ولكن طنع الناخبين من 
الوصول إلى اللجان"". 

وتعليقا على مجريات يوم الاستفتاء على تعديل المادة 76 من الدستور تقدم الجريدة تحقيقا 


بعنوان "بالإكراه ! إجبار مشرفي اللجان على تسويد الاستمارات بنعم 


(82v. 
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وفيما يتعلق بالعنصر الخاص بتوفير جهات إشراف محايد على الإنتخابات لضمان نزاهتها 
وحيدتهاء تطرق خطاب الجريدة في هذا الصدد إلى المطالبة بالإشراف GLAM‏ الكاملء وم تتطرق 
العالجات Solel‏ بإشراف جهات خارجية. 

- الحق في فرص متكافتة للترشح مختلف المناصب: GU Jig‏ أكثر االحقوق حضورا وكثافة في 
المعالجة داخل الخطاب. وقد تضمنت معالجته تأكيدا على الحق في فرص متكافئة للترشح الحر المباشر 
بين مرشحين متنافسين ممنصب الرئاسة. 

وقد فتح الباب لهذه المعالجات ما أعلنه الرئيس مبارك من تعديلات تخص ال مادة 76 من 
الاستور وقد ظهرت مؤشرات التوظيف السياسى لمضمون الخطاب ممثلة فى إنفراد خطاب جريدة 
GUT‏ عربية بكثافة فى طرح الحق في الترشح في الاتحادات الطلابيةء وعدم التعرض للشطب والاستبعاد 
بالنسبة للمرشحينء ارتباطا بدفاع الجريدة وتبنيها للمواقف منتسبى جماعة الإخوان من الطلاب 
ا مرشحين في الاتحادات الطلابية» و لتمد مظلة الدفاع عن مواقفهم وتؤطر معالجاتها في هذا الصدد 
باعتبارها دفاعا عن حق سياسى. 

ويؤكد الخطاب على أن "التعديل الدستوری المقترح الخاص بابلادة 76 المتعلقة بطريقة اختيار 
رئيس الجمهورية قد جاء متضمنا شروطا تعجيزية تفرغ التعديل من مضمونه... وكأن التعديل لم 
BS‏ 

وفيما يتعلق بالحق في فرص متكافئة في الترشح في انتخابات الاتحادات الطلابية في الجامعات؛ 
فيمكن القول أن هناك متابعة مستمرة لأنشطة الطلاب المنتمين للاخوان, مع حرص على اظهار صلتهم 
بها: "واصل عدد من طلاب جامعات مصر مظاهراتهم المنادية بإجراء اصلاحات داخل الجامعات 
وتعديل اللئحة الطلابية وكف يد الأمن عن الأنشطة الجامعية"". 

- الحق في عدم تركز السلطة وتداولها: مثل حضوره ثالثا من حيث كثافة تقديم مختلف الحقوق 
السياسية والتي عنى خطاب جريدة آفاق عربية بطرحها. 
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ويقدم الخطاب على لسان قيادات الجماعة أطروحاته في ذات الإطار "إن حزب الحاكم حريص 
على إبقاء الحال على ماهى عليه من فساد dla‏ وإدارى وسياسى واقتصادى واجتماعى.. حريص على 
الاستئثأر بالسلطة والانفراد [On Soll‏ 

- الحق في المطالبة باصلاحات دستورية: ele‏ هذا الحق في المرتبة الرابعة من حيث كثافة 
معالجته. ويلاحظ أن daub‏ تناول هذا الحق أخذت سمتا محدداء فبعد إعلان الرئيس مبارك عن 
تعديلات المادة 76 من الدستور بدأت المعالجات تنادى بمزيد من التعديلات» أوتطلب شكلا محددا 
من التعدیل, أو تعلن عن قناعتها بالتعديل المزمع أو عدم جوهريته. هذه املعالجات تؤطر مطالبها 
باعتبارها دفاعا عن حقوق دهقراطية في مواجهة تأطير سلوكيات وأدوار السلطة باعتبارها افتئاتا على 
التعديلات المطلوبة. 

فتنقل الجريدة عن تصريحات مرشد الجماعة مانصه "المطالب تشمل أيضا تعديل المادة 77 من 
الدستور بتحديد مدة d al]‏ بجانب المواد الأخرى المتعلقة بصلاحيات رئيس الجمهورية... وأن 
الشروط الواردة في خطاب الرئيس لتعديل المادة 76 هی شروط تعجيزية تفرغ التعديل من 

ray 

- الحق في تعددية سياسية غير مقيدة: مثل أقل polis‏ منظومة الحقوق السياسية كثافة في 
المعالجة في خطاب جريدة GUT‏ عربية. وذاك عبر نسبة (908,6). 

وتأق الأطروحات تعبر عن المطالبة بتعددية سياسية وتؤطر الوضع القائم في مجال التعددية بأنه 
مقيد: "أصبحنا اليوم في تعددية سياسية حزبية مقيدة مشوهة لاتسمن ولاتغنى من جوع بفضل 


الكوابح والضوابط والقيود التي أدمن سدنة النظام صیاغتها 


6 
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2 سمات ووظائف تقديم قضايا الحقوق المدنية فى خطاب جريدة GUT‏ عربية: 


- يوضح الجدول (رقم 3( طبيعة الحقوق التي تم تقدهها وتأطيرها داخل خطاب جريدة 

"آفاق عربية » حيث يتبين وجود تراتبية محددة يعكسها الجدول فيما يخص نط الاهتمام 
الذي أولته الجريدة لكل من هذه الحقوق المدنية المتنوعة. 

ويتضح وجود ثلاثة حقوق حظت بالنسب الأكبر من كثافة التواجد مقارنة بغيرهم» وهی كل من 
"الحق في عدم الاعتقال والحجز التعسفي" ثم "الحق في العمل بموجب بنية قانونية غير استثنائية', 
و"الحق في عدم الإخضاع للتعذيب واستعمال العنف ضد الغبر"؛ و هو مايؤكد على خصوصية 
تعبيرالخطاب عن موقف معارض للسياسات الحكومية, وحرصا على تقديم هذه الحقوق عبر أطر 
سلبية تحمل دلالات عن عدم تحققها في الواقع. بل والتعدى من قبل الأجهزة الحكومية - وكما يطرح 
الخطاب - عليها. 

- وجاءت معالجة الحق الخاص بحرية الرأى والتعبير في درجة اهتمام أقل نسبياءكما حظت 
حقوق أخرى بنسب حضور محدودة, Jia‏ "الحق في التظاهر السلمی" و "الحق في عدم التمييز بين 
EE]‏ 

- وغاب عن الخطاب الخاص بالحقوق المدنية في جريدة "آفاق عربية" تقديم حقوق dage‏ مثل 
الحق في المساواة التامة أمام القانون» والحق في تبنى الأفكار وا معتقدات» ولعل غياب معالجات تخص 
هذين الحقين هنح مؤشرات دالة عن الأيديولوجية الحاكمة والموجهة لمعالجات خطاب الجريدة بشأن 
منظومة الحقوق المدنية» والتى أثرت على غياب أطروحات تؤكد على الحق في تبنى مختلف الأفكار 
والعقائد وحرية ممارسة الشعائر بشكل واسع ما قد يحمله ذلك من دلالات تتعارض مع المرجعية 
والأفكار الخاصة بالقوة المنتجة للخطاب. 
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Gb -‏ تراتبية معالجة الحقوق السابقة لتعبر عن حالة توظيف مقصودة سعى Lad]‏ الخطاب 
تعبيرا عن وجهة نظر وأولويات القوة التى يعبر عنها وصراعاتها السياسية مع مختلف القوى الأخرى 
أى إرتباطا موقف جماعة الإخوان المسلمين. هكذا cle‏ التواجد ا لمكثف للحقوق الثلاث الأولى ليعبر عن 
درجة اهتمام الجريدة بتتبع ورصد الحالات التي تتم فيها المعالجات الأمنية لأنشطة وفعاليات تيار 
الأخوان المسلمين في ساحة العمل العام في مصرء فیتوسع الخطاب في اظهار نماذج مختلفة سعيا نحو 
التنديد بالسلطة التنفيذية, وتأطيرها فى صورة ابلعتدی على الحقوق المدنية للمواطنين. 

- الحق في عدم الاعتقال والحجز التعسفي: يركز الخطاب على تأكيد غياب هذا الحق في مجال 
العمل العام في مصرء وتترى مانشيتات الجريدة: "الأمن يرد بالاعتقالات.. استمرار مظاهرات JUI‏ 
المطالبة PP ill‏ 

هذا النمط من الأداء الصحفي الذى تكثر نماذجه المتضمنة داخل الخطاب يقوم بتأطير معالجاته 
لحقوق الإنسان لتعمل في اتجاه تحقيق وظيفتين متداخلتين ومتناقضتين في ذات الوقت» ففي الوقت 
الذي تقدم فيه هذه الأطر Bdge‏ تيار الإخوان المسلمين باعتباره مدافعا عن حقوق الانسان» ويعمل 
من أجل إحداث تغبير سياسى فانه يعمد إلى تأطير موقف السلطة باعتبارها معوقا في وجه توفير 
وضمانة هذه الحقوق, وهو جزء من وظائف الخطاب الذي يعمل على تقنيع الواقع عبر انتقاء 
مشاهدات محددة وتأطيرها لتعبر عن مصلحة صانعى الخطاب ودحض مواقف الخصوم. 

ومن المهم هنا الخروج باستخلاص دال يتعلق بأن خطاب جريدة آفاق عربية فيما يخص 
التأكيد على الحقوق المدنية» وإن كان يقدم الجهاز الحكومى اجمالا باعتباره خصما يسعى لدحض 
مواقفه وتوجهاته وأدواره. فانه يخص بالهجوم وكثافة المعالجة والأطر السلبية أجهزة Al‏ وهو 
مايعد مسئولا عن حدة عداء الخطاب لأجهزة الأمن والسعى الدائم لتأطير أدوارها بشكل سلبى. 

- الحق في الغاء العمل بقانون الطوارئ والقوانين الإستثنائية: مثلت معالجة هذا الحق GG‏ 
أكبر نسبة حضور Jalo‏ خطاب الجريدة وهو مایعبر عن أولويته من منظور جماعة الإخوان التي 


تعبر الجريدة عن مواقفهم تجاه الأحداث والقضاياء فضلا عن كونها ذات صلة مباشرة بحدود 
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تواجد ناشطى وقيادات الجماعة وممارساتهم لأدوارهم في الساحة السياسية. وما قد يقابله ذلك 
من قيود يفرضها تطبيق قانون الطوارئ. 

ويمكن تلمس كيف قدم الخطاب مايؤكد عدم ممارسة هذا الحق, وذلك عبر العديد من 
الأطروحات الدالة: "أهم ماطالب به الإخوان الغاء حالة الطوارئ التي تجثم على أنفاس الشعب 
المصري منذ بداية حكم الرئيس مبارك 24 PP,‏ 

ويتوسع هذا النمط من الطرح الذي يقدم الوجه شديد السلبية لقانون الطوارئ - كما يصوره 
الخطاب ومنتجوه في الجريدة - في عملية تأطير متكاملة الإبعاد تجعل منه ضدا للحقوق المدنية في 
منظومة حقوق الانسان, فيقدم تحقيقا بعنوان "الطوارئ.. الدرع الواقى لحماية النظام.. 70 ألف 
معتقل 265 محاكمة "as Sus‏ 

- الحق في عدم الإخضاع للتعذيب واستعمال العنف: وقد أطرت المعالجات بعض الوقائع 
المنشورة باعتبارها اعتداءات وتعذيب موجه ضد عناصر تنتمى للجماعة»كما LEE‏ حضورها في عدد 
من التغطيات التي قامت بها الجريدة في مجال متابعتها للمظاهرات والاحتجاجات المطالبة بالتغيير 
السیاسی والتي شاركت فيها polis‏ جماعة الإخوانء وعبر الخطاب عن موقف الجماعة فى إدانة 
سلوكيات السلطة التنفيذية وأجهزتهاء والقول بأنها تعمل في اتجاه مضاد لتأكيد هذا الحق. 

ويقدم منتجو الخطاب أطروحات متنوعة فعلى صفحة كاملة تأق عناوين الجريدة: "مهزلة 
العصر.. ضرب وسحل وهتك أعراض في يوم الإستفتاء.. انتهاك عرض الوطن أمام نقابة الصحفيين"". 

- الحق في حرية الرأى والتعبير: حظى هذا الحق بحضور متأخر نسبيا من حيث كثافة 
المعالجات المقدمة بشأنه في خطاب حقوق الإنسان داخل جريدة آفاق عربية, وتواجد هذا الحق 
من خلال عدد من العناصر, تمثل أولها في حرية الحصول على العلومات وتداولها ونشرها باعتباره 
عنصر جوهرى لحرية الرأى والتعبي ثم تلاه التنديد بتبعية منظومة الإعلام القومى (الصحفي 
والاذاعی والتلیفزیون) للسلطة. ثم المطالبة بإطلاق حق إصدار الصحف الأفراد. ثم عدم جواز 
الحبس في قضايا النشر الصحفيء وسعت المعالجات المختلفة داخل خطاب جريدة آفاق عربية نحو 
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توجيه إتهامات للسلطة التنفيذية وتأطير القوى المنتجة للخطاب باعتبارها المحافظة على هذا 
الحق والراعية له. 

s‏ تأكيد على منطلقات خطاب جريدة dy yall GET‏ المناهض للسياسات الحكومية والذي يؤطر 
ممارساتها باعتبارها تمثل انتهاكات لمنظومة حقوق الإنسان GL‏ المعالجات التي تقدمها الجريدة 
مؤسسة على هذا التوجه وداعمة له "وم تسلم حرية التعبير من بطش الطوارئ إذ تم غلق مجموعة 


من الصحف مثل جريدة الشعب كما اعتقل 42 صحفیا.. بخلاف الاعتداءات التي طالت عددا 


(2). 


- الحق في التظاهر السلمى: قدمت الجريدة معالجاتها الداعمة god‏ التظاهر السلمى في إطار 
محدد هو التأطير السلبى لمواقف وأدوار أجهزة السلطة dias!‏ أى أن المعالجة هنا سايرت الاتجاه 
العام للسياسات التحريرية للجريدة والتى تتخذ من كافة ممارسات السلطة والأجهزة الحكومية مجالا 
للإدانة والمناهضة. 

- الحق في عدم التمييز بين البشر: حظى هذا الحق بعدد محدود من المعالجات في خطاب 
جريدة آفاق عربيةء في دلالة على هامشیته,ورما يكون ذلك مرجعه أن الخطاب يرتبط بمشروع 
وممارسات وأهداف القوى ابلوجهة له ممثلة في جماعة الاخوان السلمین, ونتيجة لعدم الاعتراف بها 
من جانب الحكومة كجماعة شرعية. فانها تضع الأولويات وفق ماتقتضيه حركتها ووفق ماتتعرض له 
من مصادمات» ولعل هذا يفسر كيف اعتلت المفردات الحقوقية المتعلقة بالحق في عدم التعرض 
للاعتقال والحجز التعسفي, وكذلك الحق فى عدم التعذيب واستخدام العنف» وحق المطالبة بالغاء 
القوانين الإستثنائية جميعها قد احتلت قمة أجندة الحقوق في خطاب الجريدة تعبيرا عن توظيف 
سياسى محدد الغرض والأهداف للخطاب الصحفى المقدم وتعبيراته المتنوعة. 

ويؤكد ذلك تراجع اهتمام الخطاب بعدم التمييز بين البشی حيث يتضح أن الخطاب تناول 
بعدا واحدا و Us‏ يحقق أهداف القوة السياسية المنتجة ia)‏ فبينما غابت AIS‏ المعالجات التي تؤكد 
على الحق في عدم التمييز بين البشر على أساس الدین, فقد جاءت المعالجات لتركز على البعد 
الإقتصادى "الطبقی " من خلال إتهام السياسات الحكومية بأنها موجهة لخدمة الأغنياء وأصحاب 
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رؤوس الأموال. والعمل ضد الفقراء» أى أنه إطار للمعالجة يصب في اتجاه تصوير موقف التيار الذي 
تعبر aie‏ الجريدة ab‏ المدافع والمتبنى لحقوق عموم الفقراء في الوطن, وهم الأغلبية في مواجهة 
السياسات الحكومية التي يقدمها خطاب الجريدة باعتبارها متحيزة للأغنياء ضد جموع الفقراء 
ومحدودى الدخل. 

وينقل الخطاب عن مصادر صحفية أن: "اجراءات تخفيض الجمارك والضرائب هى لصالح رجال 
الإعمال... و تفكير الحكومة في تخفيض الدعم وانحيازها الصارخ ضد الفقراء لصالح الأغنياء سيؤدى إلى 
كارثة شديدة الخطورة على ابلستوی السیاسی والاقتصادی والأخلاقى لأنها بهذا الإنحياز تتحدى فنة 
عريضة تتعدى 9640 من ابلجتمع PM‏ 

- حقوق مدنية متنوعة: تضمن الخطاب معالجات محدودة الكثافة لحقين هماء الحق في 
استقلال القضاء و الحق في حرية الانتقال, Ue‏ لايحمل مؤشرات عن خصوصية محددة لهما فى الخطاب 


العام لجريدة آفاق عربية. 
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الإستخلاصات والملاحظات الختامية: 


أولا: نتائج التحليل المقارن وتحقيق الفروض: 


1 بينت المؤشرات التحليلية المستخلصة أن هناك توافقا فى حجم اهتمام خطاب كل من جريدق 
الأهرام والوفد بتقديم قضايا منظومة الحقوق السياسية»وهو التوافق ذاته فى مجال حجم الاهتمام 
الذى منحه JS‏ خطاب منهما لقضايا منظومة الحقوق المدنية. 

وتجدر الإشارة إلى أن هناك اختلافات نوعية فى اتجاهات تقديم هذه الحقوق فى كلا الخطابين, 
وق نوع الأطر التى تطرح من خلالهء وكذلك فى الوظائف التى یسعی كل خطاب إلى تحقيقها عند 
تقدهه لهذه الحقوق dae gll‏ لكن هذا التوافق فى حجم الإهتمام الممنوح يرجع إلى خصائص متشابهة 
فى كلا الخطابين. جعلت كل منهما يعنى بتقديم LLAS‏ الحقوق السياسية ومنحها اهتماما مكثفا قباسا 
بقضايا الحقوق المدنية. 

ففيما يخص خطاب جريدة الأهرام» فقد شهد عام الدراسة متغيرات سياسية age‏ كان لابد وأن 
يمنحها الخطاب BES‏ فى ابلعالجة, لإرتباطها بالسلطة التنفيذية. وكون الخطاب الصحفى القومى معبرا 
عن مواقف السلطة التنفيذية Soy‏ الترتيبات المترتبة على ممارسة حقوق الملكية الذى يضطلع به 
مجلس الشوری» وحيث يحظى الحزب الوطنی الحاكم بأغلبية مطلقة داخله, وهو ماأثر على سمات 
مضمون خطاب جريدة الأهرام» وجعله ينح اهتماما مكثفا بالقضايا المتعلقة بالحقوق السياسية 
للإنسان. 

إنطلاقا من أن عام الدراسة قد شهد تعديلا دستورياء ثم ماتلاه من إنتخابات رئيس 
الجمهورية. والإنتخابات dall‏ وماصاحب كل ذلك من تداعيات منحت للشأن السياسى فى 


قضايا وموضوعات حقوق الإنسان الأولوية فى الطرح داخل خطاب جريدة الأهرام, والخطاب هنا 
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يؤدى وظيفتين متکاملتین. حيث يقدم 9 يؤطر مواقف السلطة التنفيذية كحامية وراعية وضامنة 
لحقوق الانسان, ويناهض ويفند دعاوى الخطابات الصحفية المعارضة التى توجه إتهامات للسلطة 
التنفيذيةء وترى عدم كفاية وعدم شمول هذه الحقوق ف البيئة السياسية الصرية» وترى مسئولية 
السلطة التنفيذية والحزب الحاكم عن ذلك. 

Lal‏ فيما يخص تفسير معدل إلإهتمام المكثف الذى منحه خطاب جريدة الوفد لقضايا 
وموضوعات حقوق الانسان السياسية» فهو pal‏ يمكن إرجاعه لمجموعة من العوامل المتضافرة, أحدها 
يخص طبيعة الخطاب الليبرالى لحزب الوفد الذى Ae‏ ويدير الصحيفة والذى تعد منظومة الحقوق 
والحريات السياسية رافدا مركزيا فى تشكيله. 

G‏ العوامل المفسرة هنا يتعلق بوجود مرشح لحزب الوفد ف الإنتخابات الرئاسية» ممثلا فى 
رئيس الحزب» و نجم عن ذلك كثافة فى Job‏ قضايا وموضوعات الحريات السياسية» وضمانات الترشح 
لمنصب daa JI‏ وحرية المنافسة, والحقوق السياسية الختلفة. 

و يضاف ما سبق مشاركة حزب الوفد فى الإنتخابات البرلانية. وهو مافتح مجالا آخر لتناول 
وطرح القضايا السياسية فى خطاب الجريدة وأخيرا مبادرة الخطاب بالهجوم على السياسات 
والإجراءات التى تقوم بها السلطة التنفيذية والحزب الوطنى فيما يتعلق بكفالة وتيسير إجراءات 
الترشح وكفالة الحقوق السياسيةء وكذلك القيام بتفنيد مايتعرض له مرشح الحزب من هجوم من 
الخطابات الصحفية القومية. 

لكل ماسبق حظت الحقوق السياسية بكثافة ف التقديم داخل كلا من خطابى جريدق الأهرام 
والوفد تعبيرا عن حالة من التوظيف تتسق وأهداف وتوجهات القوى السياسية التى يعبر عنها کل 
خطاب» وهو ماقلل من الكثافة الممنوحة لقضايا الحقوق المدنية فى كلا الخطابين. 

2/ توضح نتائج الدراسة وجود توافق فى حجم الإهتمام الممنوح لقضايا الحقوق المدنية 
والسياسية فى خطاب كل من جريدق الأهالى وآفاق da se‏ حيث جاءت منظومة الحقوق المدنية فى 
مقدمة إهتمام كلا الخطابين فى تقارب مهم «Jas‏ وهو ذات التقارب الحادث فى مجال حجم الإهتمام 


الممنوح لقضايا وموضوعات الحقوق السياسية فيهما. 
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و يمكن القول أن الإهتمام Gill‏ منحه خطاب جريدة الأهالى لمنظومة الحقوق المدنية وها يفوق 
مامنحه من إهتمام لمنظومة الحقوق السياسية. Lel‏ يعبر عن موقف محدد ظهر فى أنحاء شتى من 
خطاب الجريدة. aig‏ الأولويات للحق فى حرية الرأى والتعبير. وإلغاء القوانين ASEM‏ وإستقلال 
القضاءء وغيرها من حقوق مدنية يعتبرها الخطاب هی المؤدية والأرضية اللازمة لتمتع الأفراد بالحقوق 
السياسية كافة. 

وف هذا الإطار سعى خطاب جريدة الأهالى إلى توظيف معالجاته لتقديم مواقف وتوجهات 
حزب التجمع الذى يصدر الجريدة باعتباره مدافعا عن الحقوق العامة للمواطنین» و وظف خطاب 
الجريدة ماقدمه لينزع الشرعية. وليقلل وينتقص من أداء الخصم السیاسی كما يتصوره خطاب جريدة 
الأهالى ممثلا فى السلطة التنفيذية والحزب الوطنى الحاکم. وهو نوع من التوظيف السياسى المهيمن 
والبارز فى املعالجات. 

أما فيما يخص خطاب جريدة آفاق عربية فيمكن القول b‏ قد منح إهتماما مكثفا ووظف 
aguas‏ وتأطيره لقضايا حقوق الانسان المدنية لخدمة أهداف القوة السياسية التى توجه خطاب 
dos el‏ حيث colo‏ الخطاب على إبراز معالجات الحقوق المدنية من خلال زاوية محددة ضيقة تركز 
على مايتعرض له منتسبو جماعة الإخوان - وكما جاء فى خطاب الجريدة - من إنتهاكات للحقوق 
الدنيق سعى الخطاب فى إظهارها بكثافة موظفا هذا النمط من المعالجات ليؤطر القوى المنتجة 
للخطاب باعتبارها ملاحقة ومضطهدة ومحاصرق. حيث كثف الخطاب من معالجاته التى تقدم هذا 
التيار السياسى باعتباره "ضحية " لممارسات السلطة التنفيذية وللتعديات على الحقوق المدنية 
والسياسية كما سعى الخطاب إلى متابعة ورصد مختلف تحركات ومواقف قيادات جماعة الإخوان» 
وأغلق ساحته على مصادر إما تنتمى للجماعة أو تحمل أراء متوافقة معها فى بعض القضايا 
وا موضوعات المطروحة فى الخطاب والتى تخص الحقوق ال مدنية والسياسية. 

3/ كشف التحليل الإحصاق باستخدام معامل ارتباط الرتب (Spearman)‏ و كما هو مبين فى 
الجدول رقم )4( أنه وفيما يتعلق بأولويات الإهتمام بقضايا الحقوق السياسيةء عدم وجود توافق 
بين أولويات اهتمام خطاب جريدة الأهرام وأولويات الإهتمام فى خطابات كل من جرائد الوفد 
والأهالى وآفاق dye‏ أى أن إنتماء جريدة الأهرام لمنظومة الصحف القومية قد فرض عليها 
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منح أولوية اهتمام لقضايا حقوق الانسان بصورة تختلف عن نسق الأولويات الذى تبنته صحف 
امعارضه الأخرىء وهو مايدعم صحة الفرض الأول للدراسة المؤكد على GLE‏ هذا التوافق الدال 
إحصائيا. 

وفى حين توضح بيانات الجدول السابق وجود توافق تام فى نسق ترتيب أولويات قضايا حقوق 
الإنسان السياسية فى كل من صحف الوفد والأهالى وآفاق عربیق وهو pal‏ يدل على أن طبيعة مط 
ملكية الصحيفة وطبيعة القوى السياسية المنتجة لخطابها يفرض عليها أولويات إهتمام محددة. وأن 
هناك توافقا دالا إحصائيا بين ترتيب أولويات مختلف صحف المعارضة لقضايا حقوق الإنسان السياسية 
لديهاءوبما يؤكد على أن حالة المعارضة تمنح الخطابات الصحفية توافقا فى مجال الإهتمامات والقضايا 
dis all‏ وإن تباينت بصورة نسبية عمليات تقديم هذه القضاياء وا مرجعيات التى تتأسس Lads‏ 
والأهداف التى تسعى إلى تحقيقهاء وهو مایدعم صحة الفرض QUII‏ من فروض الدراسة. 

4/ وفيما یتعلق بأولويات قضايا حقوق الإنسان المدنية المطروحة ف الخطابات الصحفية 
المدروسة توضح بيانات الجدول رقم (5) أن نسق أولويات القضايا ا مدنية المطروحة فى جريدة الأهرام 
لم يشهد Gow‏ توافق واحد متوسط فى شدته مع نسق أولويات طرح ذات القضايا فى خطاب جريدة 
الأهالى بلغت قوته (0,591). وسوى ذلك غاب التوافق بين نسق الأولويات داخل خطاب جريدة 
الأهرام وخطاب كل من جريدق الوفد وآفاق عربيةء وهو مايعبر عن عدم تحقق كامل لصحة الفرض 
الثالث من فروض الدراسة, والذى يفترض عدم وجود توافق دال las]‏ بين أجندة أولويات جريدة 
الأهرام وأجندة أولويات مختلف الصحف الحزبية ,5« وهو ماتحقق فى كل من جريدق الوفد 
وآفاق عربية وغاب فى حالة جريدة الأهالى. 

أى أن طبيعة خطاب جريدة الأهرام باعتباره يصدر عن صحيفة قومية ذات صلات تنظيمية 
واضحة بالسلطة التنفيذية. جعل ماتوليه من اهتمام لقضايا الحقوق المدنية مختلفا عن جرائد 
المعارضة الأخرىء فيما عدا توافق متوسط الشدة مع خطاب جريدة SLA‏ مرجعه أن خطاب 


جريدة الأهالى اتفق مع خطاب جريدة الأهرام فى حجم مامنحه من اهتمام لقضيتى حرية الرأى 
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والتعبيرء وعدم التمييز بين البشرء وإن كان ذلك لاینصرف لتوجهات تقديم هذين الحقين bly‏ 
تغطيتهماء بل فقط لكثافة الإهتمام بهما فى كلا الخطابين. 
وعلى عكس ذلك فقد أثبت معامل ارتباط الرتب وجود دلالات إحصائية تنبئ عن توافق قوى فى 
أولويات طرح خطابات صحف المعارضة لقضايا حقوق الانسان dial!‏ بلغ أعلى معدل توافق له بين 
خطای الوفد والأهالى )0,873( وتلاه التوافق الحادث بين خطابى الوفد وآفاق عربية )$340,697 
خطان الأهالى وآفاق عربية (0,661). 
وهو مايعبر عن نسق لأولويات تفرضه حالة كون الخطاب الصحفى يعبر عن قوى معارضة فى 
تبنيه وحجم اهتمامه بمختلف الحقوق المدنية للإنسان» فى تأكيد على صحة الفرض الرابع للدراسة. 
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ثانيا: إستخلاصات بشأن آليات وأهداف توظيف قضايا حقوق الإنسان فى الخطابات 


الصحفية المدروسة: 


- عنيت هذه الدراسة برصد خصائص وحدود توظيف خطاب حقوق الإنسان فى مجاليه السياسى 
dubla‏ اللقدم فى صحف الأهرام والوفد والأهالى وآفاق عربية. وهی صحف تتنوع ف BLE‏ ملكيتها 
ومرجعيات القوى السياسية المنتجة لخطاب كل صحيفة. وذلك من أجل الوقوف على سمات كل 
خطاب ف مجال تقديم وتأطير الحقوق السياسية outs‏ كما عالج قضاياها وموضوعاتها وغطى 
وقائع وأحداث ذات صلة بهاء واستخلاص الكيفية التى وظف بها كل خطاب عملية تقدهه وتأطيره 
لهذه الحقوق المتنوعة.والوقوف على أهداف هذا التوظيف. 

- عكست الخطابات الصحفية ا لمدروسة موقف قوى سياسية مختلفة ومتنوعة من قضية 
حقوق الإنسان»عكس بعضها (الأهرام) موقف السلطة التنفيذية» وعكس بعضها الآخر مواقف ثلاث 
قوى سياسية مهمة على الساحة A pabl‏ تمثلت في حزب الوفد بتوجهاته الليرالية. وتمثلت القوة 
الثانية في تيار اليسار المصري كما تعبر عنه صحيفة الأهالي الناطقة بلسان حزب التجمع الوطني 
التقدمي الوحدوي والتي تحمل خطاباً مفارقاً ومختلفاً في الكثير من سماته وملامحه عن الخطاب 
الذي تقدمه الصحف المملوكة للدولة والصحف المعبرة عن التيارات الحزبية والسياسية الأخرى. أما 
القوة الثالثة التي اهتمت الدراسة بتحليل الخطاب الصحفي المعبر عنها فتتعلق بجماعة الإخوان 
المسلمين والتي استطاعت أن تجعل من صحيفة "آفاق عربية " نافذة تبلور من خلالها معام خطابها 
التفاعل مع شتى قضايا المجتمع المصري ومن بينها LLAS‏ حقوق الإنسان. 

ويمكن هنا رصد إستخلاصات الدراسة بشأن السمات النوعية لكال خطاب» وطبيعة عمليات 
التوظيف السياسى التى el‏ بها كل tes‏ والآليات لاالتى اعتمد عليها فى هذا oual‏ وأهداف هذا 
التوظیف وذلك كما يلى: 
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أولا: خطاب حقوق الإنسان فى جريدة الأهرام: 


1/ تحددت سمات تقديم وتأطير خطاب جريدة الأهرام لقضايا الحقوق المدنية والسياسية فى 
الإشارة المتكررة إلى كونها d‏ ومتحققة, وذلك عبر خطاب ASE"‏ وتثبيت " يفند خطاب "النفى " 
الذى تقدمه خطابات القوى المعارضة فى بیان غياب ممارسات لهذه الحقوق, وهو أمر يؤكد على 
حدود توظيف مضمون الخطاب لتحقيق هدف الدعم والترويج ملواقف وسياسات السلطة التنفيذية, 
ومن خلال تقديم مواقفها تجاه قضايا حقوق الإنسان باعتبار أنها "الحامية " و"الضامنة ".و " الحريصة 
على تحققها » و"الداعمة لها ". 

وذلك على خلاف خطابت صحف المعارضة والتى قدمت الحقوق ذاتهاء وذلك La]‏ باعتبارها 
"منتقصة ' أو "منتهكة '» أو "غائبة كلية » وهو مايؤكد تأثير hë‏ ملكية الصحيفة ومرجعية القوى 
السياسية المنتجة لخطابها على Glow‏ وأهداف توظيفها Ub‏ تقدمه من معالجات تخص قضايا حقوق 
الإنسان فى بعديها السياسى والمدفى. 

Jia 2‏ وجود منظومة الحقوق المدنية داخل خطاب جريدة الأهرام حضورا ثانوياء وذلك مقارنة 
بكثافة حضورها داخل مختلف خطابات الصحف الأخرى المعبرة عن قوى المعارضة.هذا الأمر الذى 
يمكن تفسيره من خلال إعتناء خطاب جريدة الأهرام بمتابعة الأحداث السياسية التي احتشدت بها 
تلك الفترةء مما اقتضى تكثيف تناول منظومة الحقوق السياسية. خاصة وأنه كان في حالة مواجهة 
وتفنيد مع خطابات صحفية معارضة تؤكد على GLE‏ الحقوق السياسية. فسعى خطاب الأهرام 
للتأكيد على توافر هذه الحقوق. 

الأمر QUI‏ يتعلق بطبيعة منظومة الحقوق المدنية والتي تتضمن قضايا مثل الحق في عدم 
تطبيق قانون الطوارئ والقوانين الاستثنائية. فضلا عن الحق في عدم الحجز أو الإعتقال التعسفي, 
وكذلك حق التظاهر السلمى وغير ذلك من قضاياء فتم بصورة عامة تهميشهاء وقد اتجه خطاب 
جريدة الأهرام إلى تناول قضايا تخص حقوقا مدنية عامة مثل الحق في حرية الرأى والتعبير والحق في 
عدم التمييز بين البشر. 
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وهو ما يعبر عن حالة توظيف واضحة لقضايا حقوق الإنسان المطروحة داخل الخطاب. وها 
يخدم أهداف جلب التأييد والدعم مواقف السلطة التنفيذية, تأكدت عبر تجنب الخطاب تقديم 
موضوعات وقضايا تخص حقوقا أخرى قد تكون مسببة لحرج لدى السلطة التنفيذية, أو لن يكون 
لدى الخطاب الصحفى بشأنها مامنحه القدرة على دعم الممارسات الحكومية بصورة شاملة. 

3 قدم خطاب جريدة الأهرام قضايا الحقوق السياسية والمدنية ليس باعتبارها حقوقا أصيلة 
طبيعية يجب توافرها واتاحتهاء بل باعتبارها تعبيرا عن إرادة تنفيذية. ومن ثم سعى الخطاب الى 
تقديم هذه الحقوق ف مرحلة تالية باعتبار أنها حجج أساسية تدعم خطابه المكثف المنادى بإنتخاب 
مرشحى الحزب الوطنى ف الإنتخابات امختلفة. 

4/ وق مجال توظيفه ملا يقدمه من أجل دعم مواقف السلطة التنفيذية, اتجه خطاب جريدة 
الأهرام نحو القاء العبء على الممواطن فى مجال تفعيل الحقوق السياسية والمدنية, عبر القول أن التغيير 
قد تم وأن المسألة برمتها أصبحت تعتمد على مشاركة الجمهور وفعالية المواطن, 

وفى هذا السياق يذهب الخطاب ف اتجاه القول بأن كل العوامل الداعمة لتحول سياسى وإقرار 
تام للحقوق السياسية متوافرة من مثل نزاهة وحيدة السلطات التنفيذية والإشراف القضاق والاعلام 
القومى اللحاید. ولايتبقى فى النهاية سوى أن يتخلص المواطن من سلبيته ليشارك. 

5/ وظفت النصوص الخبرية بصورة مكثفة أطر "السبق " 
الأخبار المنشورة فى تغطيتها للأحداث إلى تأكيد أنها SA‏ الأولى فى التاريخ المصرى التى يختار فيها 


شعب مصر حاكمه بصورة مباشرة حرة بين متنافسين. 


"التحول التاريخى ". حيث عمدت 


6/ وظف خطاب جريدة الأهرام قضية عدم التمییز بين البشر على أساس دينى أو ماطرحه من 
قيمة المواطنة طناهضة وتفنيد خطاب جماعة الإخوان ف الانتخابات البرلانية» من خلال تقدههما 
باعتبار أنها تضاد هذا «oul‏ والذى هو وق المقابل هثل حقا راسخا تؤيده وتدعمه حكومة الحزب 
الوطنى ويتبناه مرشحوه فى الإنتخابات. 

7/ شهد خطاب جريدة الأهرام تحولين فى مجال تقديم قضايا الحقوق المدنية والسياسية. ففى 
الفترة الأولى وتلت مباشرة طلب الرئيس مبارك من مجلس الشعب النظر فى تعديل المادة 76 من 
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الدستورء شهد الخطاب حالة إنفتاح على أراء مختلف القوى السياسية ومتابعة لها استمرت فترة 
الإنتخابات الرئاسيةء ثم حدثت قطيعة مع هذه الممارسات فى فترة الإنتخابات البرمانية خاصة فى 
مرحلتها dall‏ وبعد أن تبين حجم ماحظى به المرشحون النتمون لجماعة الإخوان من مقاعد فى 
البرمانءليتم إهمال منظومتى الحقوق السياسية والمدنية والرکیز على الحقوق الإقتصادية والثقافية 
والإقتصادية. 

8 وقد مثل خطاب جريدة الأهرام بانفتاحه النسبی وخاصة فى فترة الإنتخابات الرئاسية على 
رؤى من داخل كتاب الجريدة أو من خارجها - قدمت وجهات نظر مختلفة ومعارضة - حالة إنفتاح 
نسبى لم تشهدها باقى الخطابات الصحفية dang abl‏ والتى حافظت على درجة حادة من إستقطاب 
الواقف فى خصومتها وتفنيدها ملواقف السلطة. 
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ثانیا: خطاب حقوق الانسان فى جريدة الوفد: 


1 تتبدى الملاحظة الأولى فيما يخص Glow‏ خطاب جريدة الوفد وأهدافه. فى کونه وفیما یتعلق 
بعملية تقديمه لقضايا الحقوق السياسية والدنية للإنسان Ld]‏ يقدم أطروحاته فى بيئة خطابات 
متنافسة وجدلية. فيسعى نحو دعم مواقف وتوجهات الحزب الذى يصدر عنه الخطاب الصحفى 
ليقدمه ونخبته السياسية فى إطار "المدافعون" عن هذه الحقوق, فى الوقت الذى يسعى فيه إلى نزع 
إطار "التبنی" لذات الحقوق عن الخصم السياسى المركزى للحزب ونخبته ممثلا فى الحكومة والحزب 
الوطنى الحاكم والسلطة التنفيذية عامة. 

أى أن آلية توظيف خطاب جريدة الوفد لعملية تقديم منظومتى قضايا الحقوق السياسية 
واممدنية تمت على مستويين متکاملین, مستوى يقدمها باعتبارها خيار jo‏ أصيل وهنا يكون الحزب 
الذى ينتج الخطاب Lite‏ لها و مدافعا dgis‏ ومستوى ثان تقدم فيه السلطة التنفيذية كمنتهك لهذه 
الحقوق. حيث تعمل وفق خطاب الجريدة As‏ إضعاف تواجدها وممارستها فى الواقع «Sahl‏ 
ويحشد خطاب جريدة الوفد فى هذا الصدد حججا متنوعة تدعم صحة موقفه الذاق وتضعف موقف 
الخصم. 

2/ كثف الخطاب فى تغطيته لقضايا حقوق الإنسان من توظيف مجموعة أطر تعكس رغبته فى 
تفنيد مواقف السلطة التنفيذية» والتى يقدمها الخطاب فى موضع الخصم GSA‏ إن لم يكن الوحید. 
وجاءت الأطر لتحمل دلالات محددة هی "الاخشاق" و"الإهمال" و الفشل" و"التراجع العام“ و 
"الفساد" و "الشمولية السیاسیة" و"إحتكار السلطة". كانت هذه هی الأطر المركزية التی وظفها 
خطاب جريدة الوفد فى وصف وتقدیم أعمال ومواقف السلطة التنفيذية, وذلك فى مقابل مامنحه 
لنخبته وللحزب من آطر إيجابية مطلقة تعکس آلية وأهداف توظیف الخطاب لقضایا الحقوق 
السياسية ا مقدمة ومن مثل آطر "التبنی" "Abl Rel‏ و النزاهة" و"العدالة الاجتماعیة" وغیرها من 
أطر إيجابية تم توظیفها عبر GIS‏ الالية ولنفس الغرض. 
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3 كان إطار "إحتكار السلطة" مركزيا ومهيمنا فى المعالجات الخبرية التى قدمها خطاب جريدة 
الوفد لأحداث كل من الإنتخابات الرئاسية والبرلمانية» والتى جرت فى فترة الدراسة» فى حين برز إطار 
"عدم النزاهة" فى تأطير سياسات ومواقف وأدوار السلطة التنفيذية ومؤسساتها فى إدارة الإنتخابات» 
ويلاحظ أن حضور هذا الاطار تكثف ف الفترة التالية للحدثين الإنتخابيين الذين شارك فيهما حزب 
الوفد ومنى بإخفاق oS‏ تعبيرا عن مؤشرات من التوظيف السیاسی للأطر الصحفية ها يخدم مواقف 
الحزب والنخب الحزبية التى يعبر عنها الخطاب الصحفىء ورغبة die‏ فى نزع مسئولية سوء النتائج عن 
كاهل الحزب ومرشحيه وسياساته وإدانة الخصم. فى عملية توظيف سياسى واضحة لقضايا حقوق 
الانسان المقدمة فى الخطاب الصحفى. 

4/ ظهرت حالة التوظيف لقضايا حقوق الإنسان فيما يتعلق بطرح مسألة مشاركة الجماهير فى 
العملية السياسية داخل خطاب الوفد عند مقارنته بخطاب eel a‏ حيث قدم خطاب الأهرام 
أطروحاته التى تصف مناخا مواتيا يدفع حق الجمهور فى AS LEM‏ ومن خلال التركيز على إطار "لوم 
الجماهير" باعتبار أن مشاركة الجمهور ستحدد مدى نجاح التغيير السیاسی فى مصرء ف المقابل أطر 
خطاب حريدة الوفد إحجام الجمهور وقلة مشاركته من خلال "عدم الثقة فى الوعود الحكومية". وأيضا 
"عدم توافر ضمانات حقيقية " مؤكدا على أن الإحجام عن المشاركة هو تعبير عن إدراك الجمهور 
لعدم جدية خطى التغبير وعدم كفايتها ف اتجاه تحقيق المأمول. 

أى أن كلا من الخطابين سعى فى هذا الصدد لتوظيف مسألة طبيعة وحجم المشاركة الجماهيرية 
ها يخدم توجهات منتجى الخطاب والمصالح السياسية للجهات ايلمولة والمصدرة للصحف ما يدعم 
فرضية تأثير الإقتصاد السياسى لوسائل الإعلام التى تعرضنا لها فى الإطار النظرى للدراسة. 

5 كانت منظومة الحقوق السياسية هی الأكثر حضورا داخل خطاب جريدة الوفد وتلتها 
الحقوق ابلدني ويمثل ذلك تعبيرا عن درجة ارتباط الخطاب المقدم بالأحداث والقضايا المثارة خلال 
عام dull‏ والتي كانت في غالبيتها فعاليات ذات طابع سیاسی. فضلا عن أن الخطاب المتعلق 


بالحقوق السياسيه. خاصة فى بعده المنادى بفكر الإصلاح والتغيير مثل حضورا دالا في هذه الفترة 
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ومثل منطقة جاذبة لشرائح موسعة من القراء وهو ماکان مسئولا عن كثافة معالجات الحقوق 
السياسية فى خطاب جريدة الوفد. 

كما أن معالجة الحقوق السياسية عكست رغبة القوى السياسية المنتجة للخطاب الصحفى 
ممثلة فى حزب الوفد فى توظيف مضمون الخطاب لدحض مواقف الخصم السياسى ممثلا فى الحزب 
الوطنى وحكومته ومجمل السياسات الرسمية» حيث أن الخطاب وهو يتناول كل حق يعيب فيه غيابه 
عن التطبيق في الواقع الفعلى وإهداره في ابلمارسات اليومية. 

6/ يتبين وجود تراتبية محددة في درجة الاهتمام بمختلف الحقوق السياسية التى تناولها 
الخطاب. وهو مايعبر عن الأولويات السياسية للحزب الذي تصدر عنه الجريدة. فالعالجات التي 
تناولت الحق في إجراء انتخابات حرة مثلت الحضور الأبرزء وهو مايعكس رغبة الحزب الذي يخوض 
انتخابات رئاسية ثم برمانية فى GSE‏ مرشحيه من العمل في إطار سیاسی موضوعى يوفر الضمانات 
المختلفة في هذا الصدد. أى أن حالة توظيف مايقدم كانت الأساس الذى حكم خصائص وتوجهات 
الخطاب المقدم. 

ويكون من المهم في هذا المقام استخلاص دلالة تراجع تقديم قضية حق الجمهور في المشاركة في 
صناعة القرار السیاسی داخل خطاب جريدة الوفد. ولعل هذا هثل مؤشرا على الطبيعة النخبوية 
لخطاب حقوق الإنسان فى جريدة الوفد.وارتباطه بتوجهات قيادة الحزب وأدوارها ومطامحها في الواقع 
السياسى, وغلبة حيز التوظيف المباشر لهذا الخطاب فى مجال الصراع السياسى عن النظر لتأسيس حالة 
حقوقية شاملة ومتسقة: فنظرا لكون رئيس الحزب ونخبته مشغوله بمسألة الترشح للانتخابات الرئاسية, 
تم التركيز تحديدا على المعالجات اممعنية بتوفير ضمانات لهؤلاء امرشحين وتأكيد أدوارهم في هذا 
املعترك السیاسی, في حين تراجع التأكيد على أهمية دور الجمهور في مجال صناعة القرار. 

7 حمل خطاب حزب الوفد بشدة على قطاع ضخم من رجال الاعمال تأسيسا على رؤية 
الخطاب لهم كأنصار للحزب الحاكم وللسلطة التنفيذية. فكانت الحملة التي قادتها الجريدة من 


خلال مقالات رئيس التحرير والقيادات التحريرية والحزبية على أدوار Ley‏ الأعمالء وظهرت 
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مفردات في الخطاب السياسى للحزب وللصحيفة تتحدث عن "سيطرة رأس JUI‏ على الحکم" وهو 
بالضبط ذات التعبير السياسى الذي أطلقته ثورة يوليو 1952( والذي LE‏ عارضته الجريدة 
والحزب في فترات سابقة» وهو ماعكس LAB‏ من کون الحزب م يعد الوعاء السياسى الذي 
يستوعب داخله فئة رجال lsc‏ ونتيجة الدور الداعم الذي قام به هذا القطاع من رجال 
الاعمال في دعم مرشحى الحزب الوطنی, بل ووجودهم كمرشحين للحزب. وهو ماکان مسئولا عن 
وجود هذا الخطاب. 

8/ هكن ملاحظة شمول معالجة الخطاب لمختلف الحقوق المدنية, لكنه منح أولويات الإهتمام 
لعدد من القضايا عكست آلية ومقاصد محددة لتوظيف أطروحات الحقوق المدنية داخل الخطابه 
WSs‏ فى olas]‏ دعم مواقف حزب الوفد وإدانة مواقف السياسات الرسمية وأجهزة السلطة ا مختلفة. 

حيث ركز على مطلب ضرورة تعبير الإعلام القومى - ممثلا في الصحف القومية والقنوات 
والإذاعات الملوكة للدولة - عن مختلف عناصر الخريطة السياسية المصرية دون أن تكون موضع 
احتكار من قبل الحكومة والحزب الحاكم: ومثل هذا الطرح التوجه المركزى الذي حكم معالجات 
جريدة الوفد في مجال تناول الحق فى حرية الرأى والتعبي وجاء تعبيرا عن إحساس الخطاب بغياب 
استخدام Jole‏ من وجهة نظره لتلك الإمكانيات الإعلاميةء التى Ji‏ مصدرا للقوة السياسية يحتكره 


خصمه في الصراع السيانى. 
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ثالثا: خطاب حقوق الإنسان فى جريدة الأهالى: 


1/ اهتم خطاب جريدة الأهالى بعدد من الحقوق ذات الدلالات الإجتماعية والإقتصادية تعبيرا 
عن مرجعياته الفكرية. وقدمها بصورة ضمنية ومتداخله فى مجال تقدهه للحقوق السياسية واممدنية 
ووظف ذلك كمدخل للهجوم على سياسات الحزب الوطنى والحكومة JSS‏ حيث توسع الخطاب فى 
مجال رصد حالات التمییز على اساس اجتماعى وطبقى ف السياسات الحكومية من خلال تقديم مايرى 
أنه متناقضات "السلع المستفزة والفقراء الذين يعيشون ف أكواخ", وهو مايرتبط بأيديولوجية الحزب 
الذى يصدر الصحيفة. 

2/ هكذا لم يقف خطاب جريدة الأهالى عند الحدود الضيقة لتقديم الحقوق السياسية والمدنية, 
بل تجاوزهما مانحا اهتماما موازيا بأبعادهما الإقتصادية والإجتماعية. ووظف كل معالجاته فى سياق 
التنديد بالسياسات الرسمية وتقديم الذات الحزبية التى يعبر عنها الخطاب باعتبارها المدافعة عن هذه 
الحقوق والحامية لها. 

واتسم خطاب الحقوق السياسية والمدنية بحالة إنتقائية تتجه نحو التركيز على واختيار عدد 
من الحقوق وتقديم معالجات مكثفة بشأنهء تدخل مباشرة فى صلب مرجعية القوى ا منتجة 
للخطاب الصحفی, وهو ما يعكس رغبة فى توظيف عملية تقديم هذه الحقوق فى سياق يقوى 
ويدعم الحزب المنتج والموجه للخطاب الصحفى ويضعف من موقف خصومه فى مجال الصراع 
السيائق, 

3 ففيما يتعلق بمنظومة الحقوق السياسية, يتأكد تركيز خطاب جريدة الأهالى على الحق فى 
الانتخابات الحرة باعتباره حجر الأساس الذي يمكن أن تتأسس عليه مختلف الحقوق السياسية 
الأخرى»ووظف الخطاب معالجاته فى هذا الصدد من أجل التقليل من حجج خطاب السلطة التنفيذية 
والخطابات الصحفية الداعمة له. عبر تفنيد مقولاتها ا مركزة على کون هذه الحقوق مكفولة» حيث 
سعى الخطاب لتقديم أطروحات تنفى ذلك وتقدم مواقف حزب التجمع ونخبته فى إطار المدافعين 
عن الحقوق السياسية لعموم الجمهور المصرى. 
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وق هذا السياق سعى الخطاب فى مجال تقدهه للحقوق السياسية والمدنية المختلفة إلى تأطيرها 
فى صورة "الغياب وعدم الشمول", مع التأكيد على أن السياسات الحكومية المتعاقبة مسئولة عن حالة 
عدم تحققها. 

4/ وفيما يتعلق بقضايا الحقوق المدنية يتبين من خلال رصد وتحليل الأطروحات المختلفة أنه قد 
حظت ثلاثة حقوق بالنسب الأكبر من كثافة التواجد مقارنة بغبرهم. هی الحق في حرية الرأى 
والتعبين و الحق في عدم التمييز بين ddl‏ ثم الحق في الغاء العمل موجب قانون الطوارئ والقوانين 
الإستثنائية. 


وشهدت المعالجات كثافة فى اتجاه الدعوة إلى استقلال وموضوعية منظومة الإعلام القومی» في 
تأكيد على رفض خطاب جريدة الأهالى لسيطرة السلطة على توجيه منظومة الاعلام القومى لخدمة 
مواقفها وحرمان قوى المعارضة من حضور مواز داخله, وتعبيرا Lad‏ عن افتقاد الحزب لأدوات AST‏ 
قدرة على التواصل مع الجماهیر, كما ركز الخطاب على الدعو إلى إلغاء قانون الطوارئ ومختلف 
القوانين الإستثنائية. 
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رابعا: خطاب حقوق الإنسان فى جريدة آفاق عربية: 


1 تقدم منظومة القضايا المتعلقة بالحقوق السياسية والمدنية فى هذا الخطاب من خلال 
مرجعية دينية ويتم توظيفها لأجل بیان غياب ممارساتها ف الواقح. ولتأطير السلطة والأجهزة الحكومية 
باعتبارها المسئولة los‏ يصفه خطاب الجريدة ب "تدهور حالة حقوق الانسان فى مصر". هكذا يوظف 
خطاب جريدة آفاق عربية المعبرة عن جماعة الاخوان المسلمين مضمونه ليؤكد على إنتهاك السلطة 
لهذه الحقوق. 

2/ يتضح أيضا ارتفاع معدل توظيف الخطاب U‏ يقدمه من قضايا فى إطار هدف محدد هو 
إدانة مواقف السلطة التنفيذية. ورفض سياساتهاء وتقديم التيار السياسى الذى تعبر عنه الجريدة 
كبديل لهاء وأيضا من خلال إظهار مواقف منتسبيها وكوادرها فى bi‏ "الضحايا" و"المطاردون" 
و"المهمشون" من قبل السلطة التنفيذية, والخطاب فى هذا الصدد يكاد يقتصر على كتابات منتمية 
للجماعة. أى أن الرغبة فى التوظيف السیاسی معالجات الحقوق السياسية قد وجه عمليات إنتقاء 
المصادر الصحفية فى اتجاه دعم ابلوقف العام للقوى السياسية المنتجة وا موجهة للخطاب الصحفى. 


3 جاء الحق في انتخابات حرة ليكون الأكثر كثافة في حضوره داخل خطاب الجريدة وهو 
مايجعل من معالجة هذا الحق ركيزة مهيمنة على خطاب الحقوق السياسيةءوتلاه الحق في فرص 
متكافئة للترشح ملختلف المناصبءوقد ظهرت الرغبة فى توظيف هذا الخطاب هنا ممثلة فى إنفراد 
خطاب آفاق عربية بكثافة طرح الحق في الترشح في الاتحادات الطلابية وعدم التعرض للشطب 
والإستبعاد بالنسبة للمرشحین, ارتباطا بدفاع الجريدة وتبنیها لواقف منتسبى جماعة الإخوان من 
الطلاب المرشحين في الاتحادات الطلابية لتمد مظلة الدفاع عن مواقفهم وتؤطر معالجاتها في هذا 
الصدد باعتبارها دفاعا عن حق سياسى عام» رغم أن ا معالجة تتم في سياق محدود يدافع بتركيز على 
الطلاب المنتمين للجماعة التي توجه خطاب الجريدة. 

4/ يتبين وجود تراتبية محددة فيما يخص حجم الإهتمام الذي أولته الجريدة لكل من الحقوق 
المدنية ا متنوعة» حيث حظت ثلاثة حقوق بالنسب الأكبر من كثافة التواجد. وهی "الحق في عدم 
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الاعتقال والحجز التعسفي " ثم "الحق في العمل بموجب بنية قانونية غير استثنائية", ثم يليهما " الحق 
في عدم الإخضاع للتعذيب واستعمال العنف ضد الغير ". 

bs‏ أولوية تقديم الحقوق السابقة لتعبر عن حالة توظيف مقصودة سعى إليها الخطاب تعبيرا 
عن وجهة نظر وأولويات القوة السياسية التی يعبر عنها وطبيعة صراعاتها السياسية مع مختلف 
القوی أى إرتباطا موقف جماعة الإخوان المسلمين, كذلك فقد وظف الخطاب ماقدمه من معالجات 
لتعبر عن موقف رافض ومعارض للسياسات الحکومیة,عبر إدانة ممارساتها فيما يخص التعامل مع 
جماعة الاخوان, ومن خلال تأطير أدوارها باعتبارها تعادى منظومة الحقوق المدنية للانسان. 

5/ غاب عن خطاب الحقوق المدنية في جريدة "آفاق عربية " اهتماما بتقديم حقوق مثل,الحق 
في المساواة التامة أمام القانون, Godly‏ في تبنى الأفكار وابلعتقدات ولعل GLE‏ معالجات تخص هذين 
الحقين هنح مؤشرات دالة عن الأيديولوجية الدينية الحاكمة بلعالجات خطاب الجريدة بشأن منظومة 
الحقوق dad‏ والتى أثرت على LE‏ أطروحات تؤكد على الحق في تبنى مختلف الأفكار وحرية 
ممارسة الشعائر بشكل واسع. وذلك لما قد يحمله ذلك من دلالات تتعارض مع المرجعية والأفكار 
الخاصة بالقوة المنتجة للخطاب. 

6/ يرتبط ما سبق محدودية تقديم خطاب جريدة آفاق عربية للحق في عدم التمبیز بين البشرء 
لكون الخطاب له أولويات فى مجال طرح قضاياه ارتباطا وتعبيرا عن القوى المسيطرة والموجهة 
للخطاب. ولعل هذا يفسر كيف اعتلت معالجات الحقوق المتعلقة بعدم التعرض للاعتقال والحجز 
التعسفيء والمطالبة بالغاء قانون الطوارئ أجندة اهتمامات خطاب الجريدة. تعبيرا عن BBS‏ سياسى 
محدد الغرض والأهداف للخطاب الصحفى المقدم وتعبيراته المتنوعة» ويؤكد ذلك تراجع الإهتمام بحق 
"عدم التمییز بين البشر". 

7 تظهر أحادية واستقطاب الرؤى من خلال ماتوافر من مؤشرات عن إنغلاق خطاب جريدة 
آفاق عربية على الكتابات الداعمة والمؤيدة لمواقف التيار السياسى الذى يعبر عنه الخطاب 


وانحسارها عما colus‏ حيث تكون المصادر الموظفة فى التحقيقات والكتاب هم من المعبرين عن 
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مواقف التيار السياسى الذى يتولى اصدار الجريدة. فضلا عن من يحملون رؤى تتسق معه من 
ا معارضين» وجميعهم يعملون فى إطار إدانة المواقف الخاصة بالسلطة التنفيذية وتفنيدهاء وهو ما 
يعكس درجة واضحة من توظيف المعالجات فى اتجاه دعم مواقف الذات وومهاجمة الخصوم. 

8/ أن المعالجات التى تخص قضايا الإعتقالات تكاد أن تمثل حالة ثابتة متكررة في خطاب جريدة 
آفاق عربية وعبر مختلف صفحاتهاء حيث تقدم الصحيفة جماعة الإخوان التى يعبر عنها الخطاب 
وقياداتها ومنتسبيها فى إطار من يتعرضون لإنتهاكات مستمرة لحقوقهم السياسية والمدنية من قبل 
السلطة التنفيذية. وهومايعبرعن توظيف مكثف للخطاب الصحفى من أجل دعم مواقف القوى 
المنتجة للخطاب وإدانة خصومها. 
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)43( فرصة تاريخية أمام الشعب ag pabl‏ 4 سبتمبر 2005. 

)44( حسين عبد الرازق» معارك القضاق 9 سبتمبر 2005. 

)45( صلاح عیسی, مشاغبات» 10 سبتمبر 2005. 


)46( صلاح عیسی, رایات الاستقلال» 10 سبتمبر 2005. 


)47( عباس الطرابیلی. سقطت الحکومة ونجحت الأمة في Ll So]‏ 6 يناير 2005- 


)48( نبیل زک» وعود تنتظر التنفیذ. 27 دیسمبر 2005 

)49( حسين عبد الرازق» الشعوب لاتستکین dash‏ 2005/5/11 ص 8. 
)50( مأزق الدهقراطيةء 2005/5/11 ص 6. 

)51( حسین عبد الرازق» انتخابات رئاسية وهميةء 2005/5/11 ص 14. 
)52( حسین عبد الرازق تعدیل الدستور الآنء 2005/2/9 ص 8. 

)53( في خدمة السلطان, 2005/2/16 ص 8. 

)54( أمينة النقاش»أجواء سبتمبريق 2005/2/22 ص 27 

)55( 3- 2005/3/23 ص 8 

)56( د. Boge‏ عبد الخالق. حتی یطلع الفجر, 2005/1/5 ص 6 

)57( البطالة.. الاخفاق SI)‏ 2005/8/3 ص 6. 


)58( 2005/3/22 ص 12. 
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)59( حسين عبد الرازق» لليسار در 2005/3/23 ص 8. 


)60( حسين عبد الرازق, الجمهورية البرمانية وبرامج الإصلاح» 2005/8/17 ص 8. 


)61( ثورة القضاق 21 ابريل 2005 ص 3. 

)62( 14 ابريل 2005 ص 5 

)63( الطلاب يواصلون مطالبتهم بالاصلاح.27 ابريل 2005 ص 1. 
)64( سلطات الرئیس, 10 مارس 2005 ص 3. 

)65( في مؤتمر المرشد العام للاخوان, 24 مارس 2005 ص 1. 
)66( جميع مواد الدستور تحتاج الى asd‏ 12 مايو 2005 ص 7 
)67( اعدام رغيف الخبزء 24 مارس 2005 ص 3. 

(68) 5 مايو 2005 ص 1. 

(69) 1 ابريل 205 ص 1. 

.4 ص‎ 2005 sls 12 (70) 

(71) 7 ابريل 2005 ص 3. 

(72) 15 سبتمبر 2005 ص 7. 


(73) مسيرات الهتاف في اعلام الريادق 2 يونيو 2006 ص 3. 
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ملحق (جداول الدراسة) 


جدول رقم (1) يوضح التكرارات والنسب المئوية لحضور منظومتى الحقوق السياسية 
والمدنية داخل الخطابات الصحفية المدروسة. 
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جدول رقم )2( يوضح التكرارات والنسب المئوية لحضور مختلف قضايا 
منظومة الحقوق السياسية داخل الخطابات الصحفية المدروسة. 


الخطابات 
الصحفية المدروسة 


أجندة قضايا 


الحقوق السياسية 
الحق فى إجراء 
انتخابات حرة 
الحق فى فرص متكافئة 
للترشح للمناصب السياسية 
الحق فى تعددية سياسية 
غير مقيدة 
الحق ف المطالبة 
بتعديلات دستورية 
الحق فى 
تداول السلطة 
حق المواطن ف المشاركة 
فى صناعة القرار 
ا مجموع 
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جدول رقم )3( يوضح التكرارات والنسب المئوية لحضور مختلف قضايا 
منظومة الحقوق المدنية داخل الخطابات الصحفية المدروسة. 


الخطابات 
الصحفية المدروسة 


أجندة قضايا 
الحقوق المدنية 
الحق فى حرية 
الرأى والتعبير 
الحق فى عدم التمییز 
بين البشر 
الحق ف المساواة 
أمام القانون 
الحق فى الغاء العمل 
بالقوانين الا 
الحق فى 
استقلال لقضاء 
الحق فى عدم التعذيب 
واستخدام العنف ضد الغير 
الحق فى 
التظاهر السلمى 
الحق فى عدم الإعتقال 
والحجز التعسفى 
الحق فى حرية تكوين 
الأحزاب والهيئات المدنية 
الحق فى حرية 
الإنتقال 
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جدول رقم (4) يوضح نتائج إختبار دلالة التوافق وشدته بين أولويات طرح مختلف 


قضايا الحقوق السياسية فى الخطابات الصحفية المدروسة. 


الأجندتين الصحفيتين 
موضع إختبار التوافق 
الأهرام والوقد 
الأهرام والأهالى 
الأهرام وآفاق عربية 
الوقد والأهالى 
الوفد وآفاق عربية 
الأهالى وآفاق عربية 


قيمة معامل توافق سبيرمان 
Spearman correlation‏ 
coefficients‏ 
لایوجد BIS‏ 
لایوجد توافق 
لایوجد توافق 
1 
1 
1 


دلالة قيمة 
معامل التوافق 


توافق تام 
توافق تام 
توافق تام 


جدول رقم (4) يوضح نتائج إختبار دلالة التوافق وشدته بين أولويات طرح مختلف 
قضايا الحقوق المدنية فى الخطابات الصحفية المدروسة. 


الأجندتين الصحفيتين 
موضع إختبار التوافق 
الأهرام والوفد 
الأهرام والأهالى 
الأهرام وآفاق عربية 
الوقد والأهالى 
الوفد وآفاق عربية 
الأهالى وآفاق عربية 


قيمة معامل توافق سبيرمان 
Spearman correlation‏ 
coefficients‏ 
لایوجد توافق 
0,591 
لایوجد توافق 
0,873 
0,697 
0,661 


دلالة قيمة 
معامل التوافق 
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فهرس المحتويات 


الموضوع رقم 
ou o‏ ل 
ag ge‏ 


الاستخلاصات ومناقشة النتائج 


مصادر الدراسة 


اليات التوظيف السياسى لقضايا حقوق الانسان La‏ 
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تعبر Ula‏ حضور المدونات (blogs)‏ فى الفضاء الالیکترونی 
عن ظاهرة بحثية جديرة بالرصد والتحليل والفهم إذ أصبحت 
تتيح مساحات للتعبير عن حيز متسع من القضايا والأحداث 
المتعلقة بمختلف الشئون العامة ليتأكد عبر متابعة أدوارها 
أن عددا منها يتجاوز نطاق كونه تعبيرا ذاتيا عن رؤى ومواقف 
شخصية للعمل كساحة يتم من خلالها عرض وإدارة نقاش 
عام وبلورة توجهات بشأن قضايا ذات أولويات جماهيرية ذلك 
ul‏ "ما يمنح المدونات أهميتها كوسيلة إعلامية جديدة هو 
تيسيرها لكل الوظائف الإعلامية المتعارف عليها فضلا عن 
تطوير سبل تأديتها وزيادة التفاعلية و تواجد صفة الفورية 
فی عملها وتعدد مراكز الإتصال والمشاركة فى مناقشة 
الشان العام وبصورة غير مسبوقة. 


۰ شارع القصر العيني -.)١١45١[(‏ القاهرة 
تلیفون: 115614215 — ۲۷۹۲۱۹۳ - فاکس: ۲۷۱۶۷۵۲۲ 
۲ میدان البصرء > أول شاراع دجلة — المهندسین 
تلیفون: ۳۷۹۲۱4۵5 - 011817841 - قاکس: ۳۷۱۱۸۳۸۱ 
email: alarabi@link.net‏ 


غلاف: حاتم عرفة 


